
No. 51 Nov. 2016العدد الواحد والخمسين - تشرين الثاني  2016

مجلة شهرية يصدرها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

  

العراقي    الديمقراطيالمنتدى
 

 

للموصلِ تقُرعُ الأجراس



المنتدى الديمقراطي العراقي
مجلة شهرية

تهتم بشؤون حقوق الإنسان ونشر 
ثقافة الديمقراطية والقانون

Iraqi Democratic Forum 
 Monthly magazine Interested 

of Human right, Elemente of 

Democracy and Law Culture 

رئيس مجلس الإدارة

عبد الخالق زنكَنه

 

E-mail :

iraqi_democratic_ forum@yahoo.com

  المنتدى  الديمقراطي  العراقي 

      Iraqi Democratic Forum

2

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )51( تشرين الثاني 2016

حق الحياة والأمن والحرية في الدستور العراقي

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

ضمــن أحــكام البــاب الثــاني مــن الدســتور أورد نصوصــا تؤكــد الحقــوق المدنيــة والسياســية ، 
ونصــت المــادة ) 15 ( منــه عــى أن لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والأمــن والحريــة ، ثــم زاد النــص 
التأكيــد عــى لا يجــوز لأيــة ســلطة حرمــان أي فــرد مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إلا بنــاء عــى 

قانــون ، أو بنــاء عــى صــدور قــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة .
ــد  ــا يؤك ــص عليه ــة ومســلمات مفترضــة ، إلا أن الن ــد عرفي ــت قواع هــذه النصــوص وان كان
انســجام الدســتور مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ، فتشــر إلى أنهــا مــن الحقــوق 
ــع  ــى جمي ــو ع ــمو والعل ــز بالس ــا تتمي ــي ، بوصفه ــع  العراق ــتورية في التشري ــية  الدس الأساس

ــرى . ــن الأخ القوان
ــا  ــي ينظره ــة الت ــة والمنزل ــن المكان ــف ع ــة يكش ــن والحري ــاة والأم ــق الحي ــى ح ــص ع والن
المــرع للفــرد ، وهــي مــن أســمى الحقــوق البشريــة ، ويترتــب عــى الالتــزام بهــا توفــر جميــع 
الطــرق والوســائل التــي تجعــل كل أنــواع التعســف والظلــم تتناقــض وتتنــافى مــع هــذه المبــادئ، 
وبالتــالي توفــر حقــا دســتوريا للفــرد ليــس فقــط في حمايتــه والتمســك بحقوقــه ، إنمــا يتعــدى 
ــش لأي مــن  ــة مقاضــاة ومحاســبة الســلطات ، ونلاحــظ أن أي خــرق او تهمي ــر إلى إمكاني الأم
هــذه الحقــوق يعــرض الحاكــم والســلطة الى الابتعــاد عــن تطبيقــات حقــوق الإنســان ، ويضعهــم 
في خانــة الاتهــام ، ويعرضهــم للمســؤولية ، وبالتــالي يوفــر قاعــدة ثوريــة لإســقاطهم ومحاســبتهم 

وطنيــا ودوليــا .
ويــأتي النــص عــى حــق الإنســان في الحيــاة ليــس لأنــه حقــا طبيعيــا يتمتــع بــه كل إنســان ، 
إنمــا تصديــا لمــا تهــدره بعــض الأنظمــة والحــكام للحيــاة البشريــة تحــت شــتى الأســبابوالمزاعم، 
ــق  ــذا الح ــة ه ــتوجب احاط ــا يس ــة ، م ــة  أو فكري ــة أو مذهبي ــة أو ديني ــت عرقي ــواء كان س
بالحمايــة والاحــرام ،  لــذا لم يجــوز الدســتور حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة تعســفا ، ، بالنظــر 
ــذت  ــرارات أخ ــكام وق ــب أح ــم بموج ــلب حياته ــاة بس ــب الجن ــة تعاق ــوص عقابي ــود نص لوج
شــكلها القانــوني  والقضــائي التــام ، ولكــون العــراق مــن بــن الــدول التــي تتمســك بتنفيــذ عقوبــة 
الإعــدام في قانــون العقوبــات ، ومناقشــة هــذه القضيــة ليــس في هــذا الموجــز ، فــأن الحرمــان 
ــة الملحقــة بحــق  ــي ، وانســجاما مــع الجمل ــون الوطن ــد بالقان ــح جــزءا مــن التقي ــوني يصب القان

الفــرد في الحيــاة وهــي ) التقييــد والحرمــان وفقــا للقانــون ( .
وفي حالــة حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة يتوجــب ان يكــون هنــاك تحقيــق ومحاكمــة مــن 
قبــل ســلطات قضائيــة مختصــة ، وان تصــدر أحكامهــا وقراراتهــا وفــق القانــون ، وان تأخــذ مداها 
وتدقيقاتهــا بالشــكل الــذي رســمته القوانــن ، وان تتوفــر للفــرد جميــع مــا يضمنــه القانــون لــه 
مــن حقــوق أخــرى  ، ثــم يقــرن كل هــذا بصــدور المرســوم الجمهــوري للتنفيــذ ، ومنــح الدســتور  
رئيــس الجمهوريــة  في المــادة ) 73 ( صلاحيــة إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء  ، واســتثنت المــادة مــا يتعلــق بالحــق الشــخصي ، ولا يشــمل أيضــا المحكومــن نتيجــة 
ــو  ــدر العف ــا يص ــالي والإداري ،  بين ــاد الم ــاب والفس ــم الإره ــة أو جرائ ــم دولي ــم جرائ ارتكابه
العــام بقانــون ويترتــب عليــه انقضــاء الدعــوى ومحــو حكــم الإدانــة الــذي يكــون قــد صــدر فيهــا 
وســقوط جميــع العقوبــات الأصليــة والتبعيــة والتكميليــة الاحترازيــة ولا يكــون لــه اثــر عــى مــا 

ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات مــالم ينــص قانــون العفــو عــى غــر ذلــك .
ــة مؤكــد لايمكــن  ــاة والأمــن والحري  وهكــذا يؤكــد النــص الدســتوري إن حــق الفــرد في الحي
حرمانــه أو تقييــده إلا للســبب المذكــور في كل الأحــوال ، ومــع كل هــذا فــان توفــرت ضمانــات 
ــذه  ــق ، وه ــذا الح ــع به ــات للتمت ــكل مكم ــان تش ــامة والأم ــة والس ــز الكرام ــانية لتعزي إنس
ــكن  ــة المس ــخصية وحرم ــة الش ــخصية والخصوصي ــة الش ــرز في الحري ــات ت ــات والمكم الضمان
والمســاواة أمــام القانــون ، وعــدم جــواز ممارســة الحجــز أو تقييــد الحريــة دون أمــر قضــائي ،  
ومنــع كل أشــكال العنــف والتعســف في الأسرة والمدرســة والمجتمــع ، وغيرهــا مــن الحقــوق  .

ومــع توفــر حــق الحيــاة ينبغــي ان يتوفــر أيضــا الحــق في الأمــن والحريــة ، إذ لا قيمــة للحيــاة 
ــى  ــدرة ع ــرد الق ــن الف ــلب م ــن يس ــة والأم ــر الحري ــدم توف ــا ان ع ــن ، ك ــة والأم دون الحري
الإبــداع وممارســة الحيــاة في أجــواء الســام  العــادل ، والتمتــع بحيــاة هانئــة وهادئــة وطبيعيــة 
بعيــدا عــن الحــروب والتعنــت والظلــم والخشــية مــن الأخــر ، وبتوفــر أجــواء الأمــن والحريــة 
ــي  ــاوت الاجتماع ــل التف ــق لتقلي ــي ، وطري ــاه الاجتماع ــة والرف ــاة الطبيعي ــاصر الحي ــر عن تتوف
والطبقــي  والقضــاء عــى الفقــر ، ونمــو علاقــات صحيــة وايجابيــة بــن المكونــات ســعيا لتحقيــق 

الغايــة الأساســية في الحيــاة المشــركة .
ولان الإنســان هــو الحجــر الأســاس الــذي تشــتغل عليــه الحقــوق والحريــات في الدســتور، فــأن 
ــل  ــي ، ولع ــون الوطن ــه إلى القان ــس التزام ــة ، ينعك ــة الدولي ــوص الشرع ــن نص ــا ورد ضم كل م
ــت  ــا نص ــا لم ــوق وفق ــذه الحق ــي له ــق العم ــتغل في التطبي ــل أو يش ــن يعم ــة م ــر ذهني تطوي
عليــه اللوائــح الدوليــة ، ومــا اقــره العــراق مــن معاهــدات والتزامــات ، يســتوجب عــى الجهــات 
ــا  ــان ، وم ــوق الإنس ــم حق ــل مفاهي ــيط وتحلي ــعى لتبس ــة ، أن تس ــة المختص ــة والأمني القضائي
ــة  ــرد ، وان تســعى المؤسســة التربوي ــات للف ــوق وواجب ــن حق ــي م ــه الدســتور العراق ــص علي ن
والتعليميــة إلى نــر ثقافــة حقــوق الأنســان مقترنــة بقيــم المحبــة والتســامح وترســيخ مفهــوم 
المواطنــة بــن أبنــاء الجيــل الصاعــد كجــزء مــن تقويــم الشــخصية التــي ابتليــت بهــا أجيالنــا التــي 

ســرحل .

القاضي زهير كاظم عبود
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موئــا خصبــاً شــجعهم عــى التمــدد سريعــاً 
نحــو أماكــن أخــرى .. هــل ترُاكــم ســمعتم 
ــم  ــل قرأت ــخ ؟ ه ــوصِ التاري ــل بلص ــن قب م
ــدث  ــا ح ــذا م ــا ؟ ه ــزوري الجغرافي ــن م ع
بالفعــل حينــا تجــرأ هــذا التنظيــم الدمــوي 
ــخَ  ــذ التاري ــة أن يأخ ــفٍ ووقاح ــكل صل وب
ــهِ  ــو صحرائ ــوةً نح ــرهُ عن ــة ويج ــهُ رهين مع
القاحلــة التــي لا حــدودَ لاتســاعها ثــم بــدأ 
ــةٍ  ــةِ تاريــخٍ غريــب قذفــهُ بمهان بإعــادةِ كتاب
فــوق خرائــط جغرافيــةٍ أكــر غرابــة رَسَــمها 
ــهُ ألحــقَ جغرافيــا  بيــدهِ وفــق هــواه أو لعل
الوهــم التــي كان يخفيهــا في كهــوفٍ مظلمــة 
داخــل رأســهِ إلى ذلــك التاريــخ المــروق 
ــهُ بعــد ذلــك ألا  ثــم بــدأ يطالــبُ العــالمَ كل
يــرى إلا مــا يــراهُ هــو بسُــلطةِ المــوتِ والــدم 
التــي كان يطمــعُ أن يبتلــعَ بهــا العــالم كلــه.. 
ــكان  ــاً ف ــرٌ دائم ــسِ قص ــرَ الكوابي ــنَّ عم لك
ــن  ــومِ ع ــدَ الن ــضُ رمَ ــن صحــوةٍ تنف ــدَّ م لاب
العيــون .. إذ دقّــتْ ســاعة الانعتــاق وأشرقت 
ــر  ــوشُ التحري ــدأت جي ــدة وب ــمسٌ جدي ش
ــك الوحــوش  ــا الأســطوري لتســحقَ تل زحفه
وتطهــرَ الأرضَ مــا علــقَ بهــا مــن أدرانهــم 
ــلُ  ــر الموص ــى تك ــتُ حت ــولَ الوق ــن يط ول
كل قيودهــا لتعــودَ مــن جديــد إلى أحضــانِ 
ــرة ..  ــدنُ كث ــا م ــادت قبله ــا ع ــن ك الوط
وحينهــا ســنقرعُ أجــراسَ النــرِ عاليــاً ، ثمــة 
ــةِ  ــن الغراب ــو م ــا لا تخل ــدة ربم ــة وطي علاق
بــن بعــض الأماكــن وبــن بعــضِ  أيضــاً 
الحــروبِ المصيريــة الكــرى التــي تندلــعُ 
فيهــا.. أحيانــاً تقطــفُ حــربٌ ثمــارَ نصرهــا عــى 
ــة بســخاءٍ  ــك المدين ــبُ تل ــا فته ــةٍ م أرضِ مدين
نــادرٍ خصيصتهــا المتفــردة لتضاعــفَ قيمــة ذلك 
النــر إلى الحــدِّ الــذي يطغــى عــى أســم تلــك 
المدينــة ويغــدو أكــر منهــا لكــن ربمــا يحــدث 
العكــس أيضــاً حينــا تمنــحُ الحــربُ هــذه المــرة 
خصيصتهــا لمدينــةٍ مــا .. فيُنــى النــرُ ويظــلّ 
أســمُ المدينــةِ عالقــاً في الذاكــرة إلى الأبــد .. 
أن  يمكــنُ  الاحتمالــن  أن  أجــزم  أكادُ  لكنــي 
يحدثــا معــاً في معركــة تحريــر الموصــل لدرجــةٍ 
لــن يعــود بوســعنا أن نعــرف حقــاً مَــن وهــب 
بســخاءٍ تلــك الخصيصــة لِمــن ؟ وربمــا لــن 
ــكَ أيضــاً هــل ســتكبرُ الموصــلُ  ــدَ ذل نعــرفَ بع
ــر  ــرُ أك ــب أم ســيكبرُ الن ــر بنصرهــا القري أك

ــل ؟ بالموص

للموصلِ تقُرعُ الأجراس

تضيــقُ المــدنُ كثــراً في عينيــكَ أحيانــاً 
وتصغــر .. لكنهــا قــد تتســعُ بالمعنــى وتكــر 
حتــى لكأنهــا تغــدو أوطانــاً شاســعة لا حــدَّ 
لها..ثمــة أماكــن كثيرة تتمــددُ بجســدها فوقَ 
ــغلُ  ــكادُ تش ــول ولا ت ــلٍ كس ــط بتره الخرائ
مــن ذاكــرةِ الحضــورِ حيــزاً يذُكــر لكــن ثمــة 
أماكــن أخــرى ترســمُ خرائطهــا في الــرأسِ قبلَ 
ــهِ شــئتَ أم أبيــت  الأرض وتظــلُّ تومــضُ في
ــلُّ  ــتحيلة تظ ــةٍ مس ــد لواح ــلَ سرابٍ بعي مث
أبــداً تنبــضُ بالحيــاةِ في ذاكــرةِ بــدويٍّ أصيل.. 
أحــاولُ اليــومَ أن أســتدرجَ قلمــي لأكتبَ عن 
الموصــلِ تحديــداً وعــن نصرهــا الــذي تــكادُ 
بشــائرهُ تلــوحُ في الأفــقِ القريــب .. أريــدُ أن 
أكتــبَ فيهــا كلامــاً يُشــبهها هــيَ أكــر مــا 
ــي  ــل ســتعينني لغت يشــبهُ أيّ كلامٍ آخــر فه
عــى ذلــك ؟ هــا أنــا ذا أتوســلُ أصابعــي كي 
ــي مــن  ــرة كــا طاوعتن ــي هــذه الم تطاوعن
قبــل مــع مدننــا التــي عــادت تِباعــاً إلى 
أحضــانِ الوطــن فهــل تــراني ســأفلحُ في ذلــك 
أيضــاً ؟ بعــضُ المــدن تذُكّــركَ عنــوةً بعطــشِ 
الحنــنِ إليهــا حتــى وإن لم تكــن قــد رأيتهــا 
مــن قبــل .. هــي التــي تحيلــكَ إليهــا رغــاً 
ــذي تظــلُّ  ــك بســطوةِ حضورهــا الآسر ال عن
تســتأثرُ بــأسرارهِ مثــل تميمــةٍ مقدســة ، هــي 
أم الربيعــن .. الحدبــاءُ والفيحــاءُ والخــراءُ 
 : أحــدُ عشــاقها  عنهــا  قــالَ   .. والبيضــاء 
أرضٌ يحــنُّ إليهــا مَــن يفُارقهــا .. ويحمــدُ 
العيــشَ فيهــا مَــن يُدانيهــا وأنــتَ تُعــنُ 
النظــرَ في جــالِ الموصــل وهدوئهــا الســاحر 
 : بِحــرةٍ وعجــب  ســتظلُّ تســألُ نفســكَ 
ــر؟  ــنٌ مصغّ ــاً أم وط ــة حق ــذه مدين ــل ه ه
ــرَ في  ــة أن تصه ــذهِ المدين ــتْ ه ــف تمكن كي
ــبِ  ــانِ والمذاه ــعَ الأدي ــدة جمي ــةٍ واح بوتق
والطوائــفِ والقوميــات كأنهــا جســدٌ واحــد ؟ 
ســتبصُر فيهــا المســاجدَ والكنائــسَ والمعابــدَ 

ــب . ــاً إلى جن ــاتِ جنب ــة والمقام والأضرح

وعــى المســتوى الشــخصي أعتــز كثــراً أن 
لَي مــع الموصــل حفريــاتٍ خالــدة مــن عبــقِ 
المــكان وســحرهِ نقشــتْ آثارهــا بــإصرارٍ عنيد 
في تلافيــفِ الذاكــرة ولا يمكــن لهــا أن تُحــى 
أبــداً بعــد أن قضيــتُ فيهــا بضعــة ســنواتٍ 
مخمــور  في  العســكرية  خدمتــي  أثنــاء 
ــة والكويــر وغيرهــا مــن  والحمدانيــة وبرطل
ــرة  ــعفكَ الذاك ــاذا ستس ــن بم ــن ، لك الأماك
حقــاً وأنــتَ تحــاولُ بيــأسٍ لذيــذ أن تصــفَ 
مدينــة عصيــة عــى الوصــفِ مثــلَ الموصــل؟ 
ــمها  ــروفَ اس ــى ح ــي أن تتهج ــة يكف مدين
شــبابيكِ  مــن  فــوراً  عليــك  تطــلُّ  حتــى 
الذاكــرةِ بوجههــا البــاذخِ الجمال مثــل عذراءٍ 
فاتنــة يزيدهــا الحيــاءُ جــالاً فــوقَ جمالهــا..

الموصــلُ هــذهِ مــن أوائــلِ مدائــن الأرض ولا 

تــزالُ حتــى اليــوم تســتأثر »بخــافِ ســواها« 
ــهُ يــدُ الإلــهِ  بعبــقِ الطــنِ الأول الــذي فَخرتَ
عــى هــذهِ المعمــورة .. لا تــزالُ تنــرُ أسرارها 
ــن..  ــادرٍ في دروبِ العابري ــخاءٍ ن ــة بس الأزلي
الأنبيــاءِ  برائحــةِ  تربتهــا  عُجنــتْ  مدينــة 
ــا  ــا .. فيه ــةِ الجغرافي ــخ وروع ــحرِ التاري وس
ــرة  ــادٌ طاه ــة أجس ــر البشري ــذ فج ــدُ من ترق
لأنبيــاءِ اللــه : شــيت ويونــس وجرجيــس 
ــا  ــاكَ تخومه ــأ قدم ــردِ أن تط ــال ، بمج وداني
لتدخــلَ  بعيــدٍ  مــن  إليــكَ  تلُــوّحُ  حتــى 
ــخ..  ــقِ التاري ــداً عــى عب ــة أب ــا الموارب أبوابه
ــوراً  ــز نحــوكَ ف ــا وتقف ستســابقكَ هــي إليه
وهــي تحمــلُ بيدهــا دِلالَ قهوتها الســاخنة.. 
ســتذهلكَ نــرانُ كرمهــا التــي لا تنطفــئ 
ــة  ــائرها الضارب ــفِ عش ــدورِ مضائ ــتَ ق تح
ــل  ــحركَ في الموص ــذور ، سيس ــاً في الج عميق
همــسُ خريــرِ نهــر دجلــة العــذب »عاشــقها 
الأزلي« الــذي يتهــادى بغنــجٍ وســكونٍ نحــوَ 
معشــوقته »الموصــل« ليغازلهــا ويداعــبَ 
برقــةِ العاشــقين ضفتيهــا »خديهــا« الغافيــن 
منــذ الأزل وكأنــهُ يفعــلُ ذلــك لأولِ مــرة 
ــى  ــدها حت ــسَ جس ــردِ أن يُلام ــهُ بمج .. لكن
يتحــدّب سريعــاً وينحنــي خجــاً مــن ســحرِ 
ــع ســحرِ  ــاً م ــقَ سريع ــل أن يندل ــا قب جماله
يلملــمُ  الظــل  خفيــفِ  كزائــرٍ  الغــروب 
ــة  ــا بســامٍ تحي ــهُ سريعــاً ويلقــي عليه خجل
ــك  ــرُ ذل ــتَ تب ــاً ! وأن ــوداعِ مع ــاءِ وال المس
كلــهُ ستســألُ نفســك ســؤالاً لا جــوابَ لــه : 
ــبُ عينــيَّ في مفاتــنِ هــذه المدينــةِ  ــا أقلّ وأن
الســاحرة مــرةً بعــد مــرةٍ هــل تــراني رأيتهــا 
حقــاً ؟ هــذهِ هــي الموصــل المدينــة والتاريــخ 
والجغرافيــا فــاذا عــن نصرهــا القريــب 
ــل  ــا؟ قب ــرهُ منه ــا وننتظ ــرهُ من ــذي تنتظ ال
عامــن ونصــف تقريبــاً كان قــدَرُ الموصــل أن 
تقــعَ أســرةً بيــدِ مغــولِ هــذا العــر الذيــن 
عُبّئــتْ رؤوســهم حــدَّ القــرفِ بــكل الأوضــارِ 
ــن  ــاقطتْ م ــي تس ــاخ الت ــوبِ والأوس والذن
قوافــلِ المــوتِ والخــراب والــدم التــي مــرتْ 
يومــاً فــوق هــذهِ الأرض منــذ نشــأتها الأولى 
وحتــى اليــوم .. حدثَ كل ذلــك سريعاً حينما 
ــة  ــوش البشري ــكَ الوح ــا تل ــتْ ديارن اقتحم
ــور  ــاقِ الده ــى أع ــن أق ــتْ م ــي قدم الت
وهــي ترفــعُ المــوتَ لــواءً لهــا وزحفــتْ 
نحــو المــدن مدججــة بعقــولٍ مفخخــة بــكل 
ــودِ  ــادِ العه ــدِ وأحق ــخ والعقائ ــام التاري أوه
ــدٍ  ــن جدي ــا م ــل أن تعيدن ــن أج ــرة م الغاب
ــرأتْ  ــل والارادة .. تج ــابِ العق ــورِ غي لعص
وحــوشُ الظــام هــذهِ أن تبتلــعَ الموصــلَ 
ــرى  ــاً أخ ــت مدن ــد أن ابتلع ــرة بع ــذهِ الم ه
قبلهــا .. كان ذلــك التنظيــم قــد بــدأ يبســط 
نفــوذهُ بسرعــةٍ سرطانيــة بعــد أن وجــدَ لــهُ 
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الموصــل  في  المعــارك  تحتــدم  بينــا 
لتحريرهــا مــن عصابــات »تنظيــم الدولــة«، 
مســببة تزايــداً سريعــاً في أعــداد المشرديــن ، 
وتتواصــل الأزمــة الحكوميــة مــن دون حــل 
في الأفــق ، تمكنــت قــوى التشــدد الإســامي 
خــافي  قانــون  تمريــر  مــن  البرلمــان  في 
يضطهــد شرائــح دينيــة وثقافيــة واســعة في 

ــي . ــع العراق المجتم

وعــى رغــم أن البرلمــان لم يســتعجل ســن 
القوانــن يومــاً ، فقــد بقــي قانــون الأحــزاب 
عــى رفوفــه ســنين عــدة قبــل صــدوره ، وما 
زال قانــون النفــط والغــاز عــى الــرف عــى 
ــاله  ــى إرس ــنوات ع ــر س ــرور ع ــم م رغ
حتــى  البرلمــان  يُجِــز  ولم   ، البرلمــان  إلى 
قانــون الموازنــة لعــام 2014 عــى رغــم أن 
الدســتور نــص في المــادة 57 عــى عــدم 
انفضــاض البرلمــان مــن دون إقــرار الموازنــة، 
ــة  ــن دون موازن ــل م ــة تعم ــت الدول وبقي

ــاً كامــاً . عام

ــهولة  ــرر بس ــي تم ــدة الت ــن الوحي القوان
ومــن دون اعــراض يذكــر هــي قوانــن 
وحقوقهــم  البرلمــان  أعضــاء  امتيــازات 

. التقاعديــة 

لكــن قانــون حظــر انتــاج وبيــع واســتيراد 
يضطلــع  التــي  الكحوليــة،  المشروبــات 
بإنتاجهــا واســتيرادها المســيحيون حــراً، 
قــد أعُــد وأقُــر بهــدوء وسرعــة لافتــة حتــى 
فقــرة  إلى  ينتبهــوا  لم  كثيريــن  نوابــاً  أن 
الحظــر التــي أضيفــت في اللحظــات الأخــرة 
عــى مــروع قانــون الخدمــات ، الــذي 
ــى  ــب ع ــرض الضرائ ــاً ف ــن أص كان يتضم
ــم  ــل تنظي ــن أج ــة م ــات الكحولي المشروب
الدولــة،  التجــارة وتعزيــز مــوارد  هــذه 
ومــا كان القانــون ليمــر لــولا تواطــؤ رئيــس 
وتقاعــس   ، الجبــوري  ســليم   ، البرلمــان 
متابعــة  في  واجبهــم  أداء  عــن  النــواب 
القوانــن والحــرص عــى مصالــح ناخبيهــم .

ــت خاطــئ،  ــأن التوقي يتوهــم البعــض ب
لقــد كان مناســباً جــداً للمتشــددين، ســنّة 
وشــيعة ، لأن البلــد كلــه منشــغل بالحــرب 
عــى الإرهــاب واحتــالات مــا قــد يحصــل 

ــذا  ــل ، وه ــر الموص ــاء تحري ــن أثن للمدني
الانشــغال يســمح بتمريــر أي قانــون خــافي 
ــا  ــه في حده ــات علي ــتكون الاحتجاج إذ س
الأدنى ، لا يهُــم المتشــددين إن كان القانــون 
مخالفــاً للدســتور ، وفــق المــادة  2 ، التــي 
تنــص عــى عــدم إقــرار أي قانــون يتعــارض 
حقــوق  أو   ، الديموقراطيــة  مبــادئ  مــع 
وليــس   ، الأقليــات  حقــوق  أو  الإنســان 
مهــاً أنــه يؤثــر عــى موقــع العــراق كدولــة 
ديموقراطيــة متنوعــة الســكان وذات قيمــة 
آثاريــة وســياحية عالميــة ، الأهــم بالنســبة 
أهوائهــم  فــرض  هــو  المتشــددين  إلى 
ــن«  ــوا »صاغري ــم كي يذعن وإذلال خصومه
لقوانينهــم وتفســراتهم للنصــوص الدينيــة، 
العصريــة  المواطنــة  لدولــة  وجــود  لا 
الديموقراطيــة في عقيدتهــم لأن هدفهــم 
هــو إقامــة دولــة تخضــع لســلطانهم وتــدار 

ــم . ــروق له ــي ت ــن الت ــق القوان وف

ــرأي  ــاً لل ــان اهتمام ــة طالب ــر حرك لم تعُِ
العالمــي عندمــا قــررت إزالــة تماثيــل بــوذا 
التــي اعتبرتهــا مخالفــة للشريعة الإســامية، 
ــت إلى  ــا وهبَّ ــا ومدافعه ــدت عدته ــل أع ب
ــل  ــة واقتلعــت التماثي ــان النائي ــال بامي جب
مــن  عــام   2500 منــذ  هنــاك  القائمــة 
ــم »داعــش« للاســتنكار  ــا ، ولم يهت جذوره
والشــجب العالميــن عنــد ســبيه النســاء 
ــة  ــواق النخاس ــن في أس ــات وبيعه الإيزيدي
ــم  ــه أملاكه ــه المســيحيين ومصادرت أو إذلال
في الموصــل ، بــل أقــدم ونفــذ مــا في عقــول 
قادتــه مــن عُقَــد وضغائــن ، ولم تهتــم 
»بوكــو حــرام« للاحتجاجــات العالميــة حــول 
أفعالهــا الشــنيعة بحــق النســاء ومخالفيهــا 
لأنهــا موقنــة أنهــا تطبــق قوانــن مقدســة لا 

ــل الجــدل . تقب

لا مــكان للآخــر في نظــر المتشــددين ، 
أن يطيعوهــم كي  النــاس جميعــاً  وعــى 

يأمنــوا عــى أرواحهــم وممتلكاتهــم .

هــذا  في  يســر  العــراق  أن  يبــدو 
ــعب« أن  ــواب الش ــم »ن ــا يهُ ــاه. ف الاتج
تلُغــى حقــوق الآخريــن مــن مســيحيين 
وإيزيديــن وصابئــة ومســلمين يعيشــون 
عصرهــم وشــبان يحبــون الحيــاة ، أو تقطع 

ويتغــر  أرزاقُهــم 
 ، حياتِهــم  نمــطُ 
ليســت  فهــؤلاء 
حقــوق  لهــم 
وفــق النصــوص 
يؤمــن  التــي 
المتزمتــون  بهــا 

ينــى   ، الديــن  إلى  وينســبونها 
وأهواءهــم  أفكارهــم  أن  المتطرفــون 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــع الأس ــارض م تتع
ــة  ــر قابل ــي غ ــك فه ــة لذل ــاة العصري الحي
للبقــاء ، وأن المجتمــع الــدولي القائــم عــى 
أقــوى   ، والتســامح  والحريــات  القانــون 
ــا  ــتى منه ــرق ش ــحهم بط ــم وسيكتس منه
الحصــار أو المقاطعــة أو القــوة العســكرية 
كــا حصــل مــع طالبــان ويحصــل مــع 

. حاليــاً  داعــش 

محــاولات إلغــاء التعدديــة في العــراق 
لم تنجــح عــر العصــور ، بــل بقــي العــراق 
ــافي.  ــي والثق ــي والدين ــوع القوم ــد التن بل
والتعدديــة هــي إحــدى الصفــات المتأصلــة 
في المجتمعــات المعــاصرة ، إلى جانــب رفــض 
الاضطهــاد والســعي نحــو العدالــة، لم يعــد 
ممكنــاً فــرض ديــن أو مذهــب أو أي فكــرة 
مــن  المجتمــع  عــى  دينيــة  أو  فلســفية 
دون ممارســة القمــع والاضطهــاد وهــذا 
ــة وتتوحــد  مــا ترفضــه المجتمعــات الحديث
القــول  ، وللإنصــاف يجــب  في محاربتــه 
في  كثيريــن  ديــن  ورجــال  متدينــن  إن 
العــراق يؤمنــون بالديموقراطيــة والحريــات 
رفضهــم  عــن  عــروا  وقــد   ، الشــخصية 

ــاً . ــون علن ــذا القان ــع ه لتشري

إن تمريــر القانــون المذكــور يهــدف إلى 
العراقــي  المجتمــع  في  التعدديــة  إلغــاء 
وفــرض رأي فئــة معينــة عــى باقــي النــاس 
بالقــوة ، وســيحتاج تطبيقــه إلى تســخير 
أجهــزة الدولة لملاحقــة المخالفــن وإحالتهم 
ــخصية ،  ــا ش ــغالها بقضاي ــم وإش إلى المحاك
بــدلاً مــن مكافحــة الجرائــم الحقيقيــة مــن 
ــزاز  ــف وابت ــاد وخط ــة وفس ــاب وسرق إره

ــراق . ــرة في الع ــا منت ــب وكله وتهري
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قرارات مجلس النواب بين استكمال الدولة المدنية
 وبين ضرورة إلغاء خطاب التشدد الأحادي الظلامي

د. تيسير الآلوسي*

وإلى جانــب كــون القانــون يجــرِّد الدولة 
الحركــة  ويضعــف   ، مهــم  مــورد  مــن 
الســياحية في بلــد يضــم أهــم المواقــع 
الأثريــة العالميــة ، مــن الجنائــن المعلقــة، 
إحــدى عجائــب الدنيــا الســبع ، إلى آثــار 
ــر  ــش وآشــور ونفَُّ ــل وأوروك وأور وكي باب
والحــر ، إلى المعابد والكنائس والمســاجد 
ــذ  ــة من ــة القائم ــع الأثري ــد والمواق والمراق
ــه يضطهــد المســيحيين  آلاف الســنين ، فإن
الذيــن يعملــون في تجــارة المشروبــات 
ــدون  ــم الوحي ــدم ، لأنه ــذ الق ــا من وبيعه
العمــل في هــذا  المرخــص لهــم قانونــاً 
المجــال ، ممثلــو المســيحيين في مؤسســات 
الدولــة والبرلمــان ، لم يتمكنــوا مــن حمايــة 
حقــوق هــذه الشريحــة التــي ينتمــون 
إليهــا أو تحقيــق أي مكســب لهــا، ولم 
ترتفــع أصواتهــم بالحفــاظ عــى حقوقهــا. 
الحــركات المتطرفــة ترفــض وجــود الآخــر 
ــاً لأنهــا تؤمــن بأنهــا وحدهــا  وتلغيــه كلي
ــك الحقيقــة وحــق تفســر النصــوص  تمتل
الدينيــة ، ويكمــن الخطــر الأكــر في أنهــا 
مســتعدة لفــرض أهوائهــا بقــوة الســاح .

لــو كان المســيحيون ، وعددهــم يتجاوز 
وعددهــم   ، والعلمانيــون   ، المليــون 
بالملايــن ، يمتلكــون ميليشــيات تدافــع 
القانــون  هــذا  مثــل  ع  شُِّ لمــا  عنهــم 
الــذي يحتقرهــم ويضطهدهــم ويدمرهــم 

اقتصاديــاً ومعنويــاً .

بدايــة  هــو  القانــون  هــذا  تشريــع 

النظــام  أســس  أهــم  عــى  الحــرب 

الديموقراطــي وهــو الحريــات العامــة، 

المســيحيين  عــى  حــرب  أيضــاً  وهــو 

والمســلمين  والإيزيديــن  والصابئــة 

العلمانيــن وكل الذيــن يؤمنــون بدولــة 

غالبيــة  وهــم  متصالحــة  ديموقراطيــة 

الســكان ، إن لم يتوحــد هــؤلاء ويتخــذوا 

مــا يلــزم للحفــاظ عــى حقوقهــم والإبقــاء 

عــى التنــوع في العــراق فــإن حريتهــم 

 ، مهــددة  حياتهــم  وأنمــاط  وكرامتهــم 

ــد  ــة الحــالي يضطه ــة الفئوي نظــام الغالبي

المبــادئ  ويخالــف  الســكانية  الغالبيــة 

ــة، ومــن  ــة والديموقراطي الأساســية للعدال

ــوات الأوان . ــل ف ــه قب ــروري مغادرت ال

أصــدر مجلــس النــواب العراقــي تشريعــا جديــدا يضــاف إلى جملــة 
ــا يســمى  ــات م ــرض آلي ــده التوجــه نحــو ف ــرارات ســابقة في تأكي ق
ــي  ــا يدع ــن ك ــودة إلى احــرام الدي ــة الع ــة( بذريع ــة الديني )الدول
ورود ذلــك في الدســتور عــى وفــق تأويلــه … وتنــاسى أعضــاء 
المجلــس أن العــراق دولــة تعدديــة ، غنيــة التنــوع بأطيــاف مجتمعها 
ــة  مــن المســيحيين والأزيديــن والمندائيــن ومــن مجموعــة غــر قليل

مــن أتبــاع ديانــات ومذاهــب مختلفــة أخــرى ، فضــا عــن توجــه إلى منطــق فــرض تصــور 
أحــادي يوغــل في التشــدد والتطــرف للفقــه الإســامي وفرضــه عــى بنــى مؤسســات الدولــة 

التــي يفُــرض أن تيُنــى عــى أســس قوانــن مدنيــة تحــرم التعدديــة والتنــوع …

إنّ هــذه التوجهــات والقــرارات التــي تخضــع اليــوم لزعامــات حــركات طائفية سياســية لا 
تمثــل الديــن بقــدر مــا تجســد وتمثــل المفســدين ممــن باتــوا يتحكمــون بمؤسســات الدولــة 
ويســتشري وجودهــم في جســم المجتمــع بوصفــه وبــاءً خطــراً ، ومــن ثــمّ فــإن قــراراً كهــذا 
ــة المدنيــة والانتــاء إلى العــر وقيمــه  ــار الدول ــار الشــعبي مــن خي يتراجــع بمســرة الخي
ــا مــن الجهــل والتخلــف في  ــة يجترونه ــة طائفي ــات دول ــة والتشــدد وآلي إلى فــرض الأحادي

القــرون المظلمــة …

إنّ هــذا يدعونــا جميعــاً في الحركــة الحقوقيــة الوطنيــة العراقيــة والأمميــة إلى أنْ 
نديــن هــذا التوجــه المــرضي الــكارثي ، الــذي نعــده تطــاولا واســتباحة للمواطــن وحقوقــه 
الأســاس وحرياتــه العامــة والخاصــة .. ويدعونــا إلى أنْ نطالــب المحكمــة الاتحاديــة بتحمــل 
ــن حقــوق  ــه قوان ــه عــى وفــق مــا تنــص علي ــع( لتعديل ــردّ )التشري ــك ب مســؤولياتها وذل
الإنســان العالميــة والمحليــة، وبمــا يحــرم التعدديــة والتنــوع في العــراق وبمــا يعــود ليؤكــد 
ــة  ــتثمارات الاقتصادي ــة الاس ــع كفال ــا ، طاب ــا أيض ــراتيجية ومنه ــات الاس ــامة التوجه س
وتحديــداً هنــا الاســتثمار الأجنبــي واســتقرار القوانــن المرعيــة التــي تمنــح الثقــة بالاقتصــاد 
وكفالــة الحقــوق مؤكديــن مجــدداً عــى أولويــة الحقــوق والحريــات للمواطنــات والمواطنين 
ســواء منهــا العامــة أم الخاصــة ، تلــك التــي تتطلــب ثقافــة متفتحــة تنويريــة تمنــح جميــع 
ــى  ــتضافة ع ــال اس ــا بح ــس وجوده ــا ولي ــا في وطنه ــا بوجوده ــم ثقته ــا يدع ــاف م الأطي
موائــد المتشــددين الظلاميــن وفلســفتهم القمعيــة العدوانيــة لــكل قيــم الأنســنة والســلوك 

ــا المعــاصر .. في وجودن

كــا ينبغــي التذكــر بســامة الأداء ، فمجلــس النــواب مــازال يصــدر قــرارات في قضايــا 
ــأة  ينبغــي وجــود مجلــس الاتحــاد فيهــا إذ مجلــس النــواب ليــس ســوى أحــد ركنــي الهي
ــون  ــم يمارس ــا أنه ــة ك ــدورات الماضي ــوال ال ــا ط ــال تركيبته ــوا إك ــي منع ــة الت التشريعي
ــامة  ــوني أو س ــاب القان ــال النص ــل اكت ــن قبي ــات م ــر لآلي ــن دون النظ ــى م ــل حت العم

ــار الشــعب ودســتوره .. ــا يصــدر مــع خي مطابقــة م

ونحــن اليــوم نخــوض معركــة مــع قــوى العنــف والإرهــاب بــكل تنويعاتهــا فإننــا نخــوض 
معركــة جمــع الكلمــة وتوحيدهــا حــول خطــاب التنويــر بقــوة يمكنهــا أن تتصــدى لقــوى 

الظــام والتخلــف وخطابهــا الطائفــي الســياسي المــرضي ..

ــة  ــة الحقوقي ــوى الحرك ــا لق ــا ملموس ــاطا عملي ــب نش ــة تتطل ــاء بالإدان ــدم الاكتف إن ع
والديموقراطيــة كي تفــرض عــى مســار البــاد بمــا يخــدم الشــعب وتطلعاتــه وخياراتــه الحــرة 
في الانتــاء للعــر ومنطقــه ومنــع العــودة بنــا إلى حضائــر القــرون الوســطى وظلاميتهــا .

* رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان / هولندا
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ان قائمــة حقــوق الانســان طويلــة 
ــة  ــراد، وفي الحقيق ــا بالاف ــدر تعلقه بق
فــان منظومــة حقــوق الانســان ، التــي 
تجســدها الاتفاقــات والعهــود الدوليــة 
تتمحــور حــول   ، المعروفــة  التســعة 
ــي  ــذه ه ــرد ، وه ــن الف ــوق المواط حق
المقاربــة الافضــل لأن حقــوق الجماعــة 
تحصيــل حاصــل لحقــوق افرادهــا ، 
وان مجــال انتهــاك حقــوق الجماعــات 
يضيــق اذا كانــت حقوق الافــراد مؤمنة، 
لتأمــن  ضرورة  فهنــاك  ذلــك  رغــم 
ــات بغــض النظــر عــن  ــوق الجماع حق
ــات  ــوق الاقلي ــة، كحق ــوق الفردي الحق
ــن  ــة م ــة او الثقافي ــة او الديني القومي
اجــل حمايــة تراثهــا الثقــافي وطقوســها 
وعباداتهــا، وغــر ذلــك مــا يهــدده 
ــض  ــة ، بغ ــة العددي ــان« الاكثري »طغي
النظــر عن طبيعــة السياســة الحكومية، 
وهــذا مــا يجعــل حمايــة التنــوع الاثني 
ــة  ــؤولية قانوني ــافي مس ــي والثق والدين
حقــوق  حمايــة  وكذلــك  للدولــة، 
التمييــز  النســاء والاطفــال وتجريــم 
ضدهــم ومــا شــاكل ذلــك مــن حقــوق 

»جماعيــة« .

ــر،  ــد كب ــراق تح ــا في الع ــا لدين وهن
فحتــى قبــل الجرائــم المشــينة التــي 
الارهــابي  “داعــش”  تنظيــم  ارتكبهــا 
ــيحية  ــة والمس ــات الايزيدي ــق الاقلي بح
وغيرهــا ، وهــي جرائــم ضــد الانســانية 
ــق  ــادة وف ــم اب ــون جرائ ــى ان تك وترق
، كانــت  الدوليــة  القانونيــة  المعايــر 
ــذه  ــى ه ــة ع ــات هائل ــاك ضغوط هن
الجماعــات العراقيــة الاصيلــة ، بعضهــا 
ــا  ــة ، وبعضه يعــود الى احــداث تاريخي
الآخــر حديــث العهــد ، كان قــد تفاقــم 
ومحاولــة  البعــث  ســلطة  ظــل  في 
“تعريــب” المجتمــع العراقــي ، واجبــار 
مختلــف  مــن  العراقيــن  المواطنــن 
عــى  والدينيــة  القوميــة  الخلفيــات 
الانتظــام بحــزب عــروبي يدّعــي النقــاء 
القومــي دون اعتبــار لخصوصياتهــم، في 
محاولــة لصهرهــم بالـ”مكــوّن” الاكــر .

احترام حقوق الانسان واجب الدولة والمجتمع

 ،2003 التغيــر  عــام  بعــد  امــا 
ــتورية  ــات الدس ــن الضمان ــم م وبالرغ
الجديــدة للعراقيــن فــان ضغوطــات 
ســقوط  عنــه  اســفر  الــذي  الواقــع 
الدكتاتوريــة كانــت هائلــة وعصيّبــة 
عــى العراقيــن مــن خلفيــات مختلفــة، 
خاصــة في ظــل انهيــار )او حــلّ( اجهــزة 
ــا  ــون )دون الخــوض حالي ــق القان تطبي
في اســتخداماتها القمعيــة مــن قبــل 
ضعــف  وكذلــك   ، الســابق(  النظــام 
اهليتهــا ونقــص  او عــدم   ، البدائــل 
تدريبهــا، وتفاقــم الهجــات الارهابيــة 
التــي اســتهدفت التنــوع المجتمعــي 
بالاســاس، ولاشــك فــان التقوقــع ضمــن 
حــدود الانتــاءات الفرعيــة ينعــش 
والشــعبويين  والمتطرفــن  التطــرف 
المعتاشــن عــى آلام ومخــاوف الاقليــة 
مــرح  فيتســيدون  الطائفــة،  او 
السياســة والســلطة باســمها، ويقيمــون 
مــن خلالهــا شــبكة مصالــح اقتصاديــة 
ووجاهيــة تنــأى بهــم عــن المصالــح 
لقاعدتهــم  المشروعــة  الحقيقيــة 
الذيــن  لمنتخبيهــم  او  الاجتماعيــة 
يعانــون  او   ، بالتهديــد  يشــعرون 
وجودهــم  عــى  الحفــاظ  مصاعــب 
الثقــافي او الدينــي او القومــي وغــر 

ذلــك .

الانصهار الايجابي 

ــار”  ــارة الى ان “انصه ــن الاش ــد م لاب
الجماعــات الاثنيــة والدينيــة والطائفيــة 
المتنوعــة بالمجتمــع الاكــر عــى اســاس 
الــذي  الوطنــي  والانتــاء  المواطنــة 
ــة ، هــو عمــل  ــات الفرعي يحــرم الهوي
ايجــابي ومطلــوب ، امــا “الإنصهــار” 
انتــزاع  اســاس  عــى  التعســفي 
الانتــاءات الطبيعيــة قــرا ، ســواء 
بقــوة القمــع او بقــوة الاغــراءات ، فهــو 
عمــل مــدان يناقــض الحقوق الاساســية 
للمواطــن، وفي الوقــت الــذي يــؤدي 
الانصهــار الايجــابي الى تماســك المجتمــع 
ــاواة  ــعور بالمس ــة للش ــة ، نتيج والدول
ــد،  ــن الواح ــاء الوط ــن ابن ــة ب والشراك

فــان الانصهــار 
عــى  القائــم 
لتعســف  ا
م  قحــا لا ا و
ــراء المادي  والاغ
ي  لســلطو ا و
لتضييــق  ا و

ومصــادرة  والحرمــان  والتهجــر 
القانــون،  امــام  والتمييــز  الامــاك 
 ، والســلطات  الوظائــف  واحتــكار 
فهــو فضــا عــن كونــه انتهــاكاً فاضحــاً 
ــكك  ــؤدي بالنتيجــة الى تف ــة ، ي للعدال
اواصر المجتمــع ، واضعــاف الدولــة، 
ــع  ــيادة ، وتراج ــراق الس ــهيل اخ وتس
وبــروز مشــاعر   ، الوطنــي  الانتــاء 
الانتــاءات الفرعيــة والتميّــز الســلبي، 
وهــو مــا يقــود بالنهايــة الى الانكــاش 
ــاء  ــيطنة ابن ــع وش ــراب والتقوق والاغ
ــن  ــن في الدي ــن المختلف الوطــن الآخري

 . العــرق  او  الطائفــة  او 

العــراق  تجربــة  لاتــزال  وبالطبــع 
ــي  ــزبي والاثن ــز الح ــة في التميي الحديث
والطائفــي حيــة في الذاكــرة، حيــث 
والمناصــب  المؤسســات  احتكــرت 
الامنيــة والعســكرية وعــدد كبــر مــن 
الكليــات والبعثــات الدراســية وغــر 
ذلــك ، للحزبيــن مــن قــادة “البعــث” 
وكــوادره واصحــاب الوســاطات مــع 
الســلطة القائمــة حينهــا ، وان الاختبــار 
الحقيقــي لعــراق مابعــد العــام 2003 
ــن ارث  ــص م ــاد للتخل ــعى الج في الس
“البعــث” في هــذا الميــدان ، هــو في 
ــات  ــك الممارس ــن تل ــا ع ــاد تمام الابتع
ــون  ــوق الانســان ، والرك ــة لحق المنتهك
والمهنيــة،  والنزاهــة  الكفــاءة  الى 
وفتــح فــرص المنافســة الشريفــة امــام 
ــة ،  ــاة كاف ــالات الحي ــن في مج المواطن

كي يمكــن العيــش في وطــن آمــن .

تجربة اليابان

قــد لايكــون منصفــا البقــاء دائمــا 

د. حسن الجنابي *
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اسرى المقارنــة مــع النظــام الســابق، 
بقــدر الانطــاق الى آفــاق مســتقبلية 
حقوقــه  عــى  المواطــن  بهــا  يأمــن 
اجــل  مــن  غاليــا  ثمنــا  دفــع  التــي 
ــعور  ــق شروط الش ــا ، وخل ــع به التمت
ــرص  ــي والمســاواة بالف ــاء الوطن بالانت
ــه،  ــه ووضوح ــون وقوت ــة القان وحيادي
المــاضي  كــوارث  لايهمــل  وبمســتقبل 
ومــآسي الحــروب والتــرد والجــوع 
والظلــم والتمييــز عــى اســس الحزبيــة 
والطائفــة والعشــرة والقوميــة والديــن، 
بــل يجعلهــا درســا ونقطــة انطــاق 
ومصلحــة  المجتمــع  تلاحــم  نحــو 
الوطــن، ودون الخــوض )هنــا( بتجــارب 
ولكــن  الاخــرى،  للشــعوب  مماثلــة 
ــك التجــارب ايضــا. لايمكــن تجاهــل تل

بحكــم الاقامــة والعمــل اشــر الى تجربة 
اليابــان ، هــذا العمــاق الاقتصــادي 
الــذي نهــض مــن رمــاد القنابــل الذريــة 
ليحقــق منجــزات اعجازيــة في الرفاهيــة 
بيــوت  وليدخــل  والبنــاء،  والتقــدم 
حياتهــم  تفاصيــل  ادق  في  العراقيــن 
مــن الحواســيب والهواتــف والتلفــزة 
اوالمعقــدة،  الدقيقــة  والاجهــزة 
وكل  والآليــات،  بالســيارات  ومــرورا 
للنوعيــة  الاطمئنــان  عــى  مايبعــث 
ينظــر  مجتمــع   ، والجــودة  والمتانــة 
بجــرأة  ويتجــاوز   ، الامــام  الى  بثقــة 
تســتحق الاحــرام تاريخــا مأســاويا مــن 
التعســف والظلــم والحــروب ، وليعقــد 
تحالفــا ســراتيجيا يســمح لــه بشــق 
طريــق مغايــر تمامــا لمعطيــات تاريخــه 
جيوســياسي  محيــط  وفي  القريــب، 
فهــو  معاديــا  يكــن  لم  ان  وجغــرافي 
ــاره قــوة  ــا، وينهــض باعتب ليــس صديق
ــددات  ــة بمح ــة ملتزم ــة مدني اقتصادي
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نتائــج 
ولكنهــا منطلقــة في رحــاب التنميــة 
والديمقراطيــة، والتغلــب عــى مخلفات 

الحــرب بطــرق ســلمية .

مقارنات

اذا كان لابــد مــن عقــد مقارنــات ، 
فمــن الانصــاف عقــد المقارنــة مــع 
البعيــد،  او  القريــب  الجــوار  دول في 
الماليــة  المــوارد  نفــس  لهــا  اتيحــت 

ــراق،  ــة للع ــرص المتاح ــة والف والبشري
ايجابيــة  المقارنــة  ســتكون  وعندهــا 
تهــدف لمعاينــة النقــص والقصــور في 
تحقيــق الرفاهيــة والاســتقرار والتقــدم 

المنشــود. 

حققــت  دولا  ان  ســنجد  للاســف 
ــا  ــل، في ــوارد اق ــة بم ــزات عظيم منج
الحــروب  ضحيــة  بلادنــا  ســقطت 
المســتمرة وســلطة الحــزب الاوحــد ، 
ونزعــات التســلط وادلجــة المجتمــع 
 ، والحقــوق  الحريــات  وانتهــاك 
والتشــبث بكــراسي الحكــم ، واعتبارهــا 
مغنــا او هبــة الهيــة ، وغــر ذلــك 
الكثــر مــا ادى الى ضيــاع اربعــة عقود 
ــزات  ــم منج ــل وتحطي ــة، ب ــن التنمي م
وضعــت  التــي  الســابقة  الاجيــال 
العــراق عــى ســكة التقــدم والمدنيــة .

 وقــد يبــدو طريفــا التذكــر بــأن 
في  العــراق  في  الاميــة  عــى  القضــاء 
اواســط الســبعينيات لم يكلــف الدولــة 
والمجتمــع مبلغا يذكر ، وقــد كان انجازا 
ــراق  ــم الع ــل اس ــة جع ــاد دولي ذا ابع
ــاب،  ــة باعج ــة الدولي ــردد في الاروق ي
وكانــت تتكــرر دعــوات اعتبــاره نموذجا 
ــن  ــس م ــى العك ــة ، وع ــدول النامي لل
ــروات الشــعب  ــك ، فقــد صرفــت ث ذل
ــات عــى ســحق  ــذ الثمانيني ــا من برمته
البــاد وقيادتهــا الى حــروب الهزيمــة 
والعــدوان والهــوان ، وقضــم مســاحات 
شاســعة مــن الــراب الوطنــي بنــاء 
ــا  ــم العســكرية ، او تقديمه عــى الهزائ
عــى شــكل هبــات تحــت ضغــوط 
بحــروب  الامــر  وانتهــى  المغامــرات، 
الارهــاب الداعــي وخــرق الســيادة 
ــائر  ــورة الخس ــت فات ــة، ومازال الوطني
رغــم  كبــر،  تصاعــد  في  المدنيــة 
قدمــت  التــي  الكــرى  التضحيــات 
ومازالــت تقــدم في مكافحــة داعــش 

والدفــاع عــن الكرامــة والســيادة .

صعوبات

لا يظــن احــد ان الطريــق الى تحقيــق 
وســالكة،  معبــدة  الانســان  حقــوق 
او قابلــة للاســتيراد مــن الخــارج ، او 
في التوهــم بتحقيقهــا بمجــرد اصــدار 

قوانــن او دســاتير تعنــى بتنظيمهــا، 
ــات الكــرى تســعى  ــى الديمقراطي فحت
جــادة الى تحقيــق حقــوق الانســان 
وتطبيــق مبادئهــا بمــا يتناســب مــع 
ــاصر.  ــري المع ــور الب ــات التط متطلب
فعــى ســبيل المثــال ، قــدم رئيــس 
هــذا  آبي  شــينزو  اليابــاني  الــوزراء 
ــه وبرنامجــه  الاســبوع سياســة حكومت
امــام  الجديــد  العــام  في  للحكــم 
البرلمــان، وقــد وعــد بتحقيــق المســاواة 
 ، للعاملــن  والمكافــآت  الرواتــب  في 
وتقليــص الفــوارق او القضــاء عليهــا 
بــن العاملــن ممــن يــؤدون اعــالا 
ــز ضــد النســاء  ــع التميي مشــابهة، ومن
الحوامــل او مضايقتهــا في العمــل ومــا 
ــدول الاســكندنافية  ــك. في ال شــاكل ذل
تســعى الحكومــات الى تحقيــق نســبة 
الرجــال  بــن  والمســاواة  العدالــة 
ــا اي )50(  ــف العلي ــاء في الوظائ والنس
ــة ، فيــا يعجــز البيــت الابيــض،  بالمائ
اســود،  حتــى في ظــل حكــم رجــل 
عــن تخفيــف التوتــرات بــن الاعــراق، 
وخاصــة في تعامــل اجهــزة الشرطــة مــع 
المواطنــن الســود ، وتعجــز اوروبــا عــن 
التعامــل مــع المهاجريــن واللاجئــن بمــا 
تفترضــه التزاماتهــا الدوليــة، ويتعــرض 
اخلاقيــة  ازمــة  الى  الاوروبي  الاتحــاد 
ــن  ــن اللاجئ ــرى ازاء ملاي ــة ك وقانوني
التــي اجبرتهــم اســلحة الغــرب )غالبــا( 
للعمليــات  الثريــة  الــدول  وتمويــل 
المســلحة والمعــارك الهادفــة الى تحقيــق 
انتهازيــة وقصــرة المــدى،  مكاســب 
ــان  ــوق الانس ــم حق ــاب قي ــى حس ع

ــن .  ــم والآم ــش الكري ــه بالعي وحق

احــرام  قضيــة  فــان  العــراق  وفي 
حقــوق الانســان مــن الانتهــاك ، يجــب 
ــزة  ــل اجه ــة في عم ــب اولوي ان تكتس
الدولــة المختلفة ، ســواء تلــك المنخرطة 
ــاب الداعــي او في  ــة الاره في مكافح
ــاد،  ــن الب ــرى م ــة الاخ ــق الآمن المناط
وقطعــا فــان القضــاء عــى الفســاد 

ــعى .  ــذا المس ــب في ه ــه يص وتجريم

اليابــان  لــدى  العــراق  ســفير   *
ــان في  ــوق الانس ــرة حق ــس دائ ورئي

ســابقا الخارجيــة  وزارة 
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د. كاظم حبيب 
 

 

حــن تنمــو وتتســع ظاهــرة سياســية - اجتماعية 
ســلبية ويــزداد تأثيرهــا في مجتمــع متحــر مثــل 
ــن  ــر المتتبع ــاس غ ــن الن ــر م ــا ، تجــد الكث ألماني
للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 
يســتغربون مــن بروزهــا ، وكأنهــا نشــأت فجــأة. 
في حــن إن الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية لا 
تنشــأ مــن فــراغ وليــس بــن ليلــة وضحاهــا ، بــل 
ــن لا  ــا ، وح ــبباتها وتراكماته ــا أو مس ــا عوامله له
تجــد تلــك الظواهــر الســلبية حلــولاً عمليــة لهــا، 
يمكــن أن تتحــول إلى صراع ثــم تنفجــر كنــزاع 
متبايــن الحــدة حــن يطــرأ أي عامــل إضــافي، 
ــد ســوى القشــة  ــل الجدي ــا لا يشــكل العام حينه
التــي تقصــم ظهــر البعــر ، أي إن هــذه الظاهــرة 
ــباب  ــنوات لأس ــوال س ــل ط ــت تعم ــك كان أو تل
أعمــق بكثــر مــن الحــدث الأخــر الــذي تســبب 
باحتدامهــا وبروزهــا عــى ســطح الأحــداث. وهــذا 
مــا حصــل بألمانيــا في الانتخابــات التــي جــرت 
ــرن  ــورع - فوربوم ــي مكلينب ــن محافظت في كل م
وبرلــن العاصمــة ، حــن فــاز اليمــن المتشــدد 
)حــزب البديــل لألمانيــا AfD( المتشــابك مــع 
ــة  ــة اليميني ــرف والمجموع ــن المتط ــوى في اليم ق
ــا  ــن بألماني ــب والمهاجري ــود الأجان ــة لوج المناهض
ــبة ) %  ــى نس ــه ع ــدا )PEGIDA( ، بحصول پيگي
8 ، 20( مــن أصــوات المشــاركين في الانتخابــات 
والتــي   ، فوربومــرن  مكلينبــورغ  في  المحليــة 
فاقــت النســبة التــي حققهــا الحــزب الديمقراطــي 
المســيحي، وهــو حــزب ســياسي محافــظ )% 19،0( 
، وحقــق »حــزب البديــل لألمانيــا« ببرلــن )14,2%( 
ــي  ــان الديمقراط ــه الحزب ــا حقق ــل م ــو أق ، وه
الاشــراكي )%30،6( والحــزب الديمقراطي المســيحي 
ــان الكبــران  )17,6%(، ولكــن خــر هــذان الحزب
الحــزب  نســبة عاليــة مــن أصواتهــا لصالــح 
البديــل  بــأن حــزب  علــاً  الجديــد،  اليمينــي 
لألمانيــا يخــوض الانتخابــات لأول مــرة ومــى 
ــن  ــن ، في ح ــن عام ــرب م ــا يق ــه م ــى تأسيس ع
يطلــق عــى كل مــن الحزبــن الآخريــن تعبــر 
»حــزب الشــعب«، لأنهــا يفــوزان ويشــكلان 
دومــاً الحكومــة الاتحاديــة إمــا بتحالفهــا معــاً، أو 
بتحالــف كل منهــا مــع حــزب صغــر آخــر. واعتبر 
ــيين إن  ــن السياس ــن والمحلل ــن الصحفي ــر م الكث
الســبب الرئيــس في هاتــن النتيجتــن في انتخابــات 
العاصمــة ومكلينبــورغ فوربومــرن يعود لسياســة 
وموقفهــا  مــركل  أنجيــا  الألمانيــة  المستشــارة 
ــرق  ــن دول ال ــن م ــن القادم ــي باللاجئ الترحيب
الأوســط وأفريقيــا. لم يكــن في مقــدور المستشــارة 
الألمانيــة اتخــاذ موقــف غــر الموقــف الســليم 
الــذي اتخذتــه وقولهــا المشــهور »نحــن قــادرون« 
 Wir« بنجــاح«،  المهمــة  هــذه  »ســننجز  أو   ،
ــوف  ــات الأل ــدس مئ ــة تك schaffen das«، نتيج
مــن اللاجئــن عــى الحــدود الألمانيــة المجريــة 

وبــدء احتــال وقــوع كارثــة إنســانية ، والموقــف 
المخــزي لنهــج رئيــس الحكومــة المجريــة اليمينــي 
ــن  ــان إزاء هــؤلاء المهاجري ــور أورب المتشــدد فيكت
، والســؤال العــادل الــذي لا بــد مــن طرحــه هــو: 
إن لم يكــن هــذا العــدد الهائــل مــن اللاجئــن 
المستشــارة  مواقــع  زعزعــة  في  الســبب  هــو 
مــركل وحزبهــا الديمقراطــي المســيحي والأحــزاب 
التقليديــة الأخــرى، فــا هــي الأســباب الحقيقيــة 
الفكــر  النســبي في  التغــر  الكامنــة وراء هــذا 
ــاً  ــاني؟ عل ــع الألم ــن في الواق ــة الملموس والسياس
ــر  ــى ، والأك ــر غن ــة الأك ــي الدول ــا ه ــأن ألماني ب
اســتفادة مــن نشــوء الاتحــاد الأوروبي وتوســعه، 
ــكل  ــة ل ــة نقدي ــورو كعمل ــون الي ــن قان ــن س وم
دول الاتحــاد الأوروبي تقريبــاً ، وعــى حســاب 
ــال  ــان والبرتغ ــل اليون ــرى ، مث ــة أخ دول أوروبي
واســبانيا وإيطاليــا أو حتــى فرنســا ... الــخ؟ وهنــا 
علينــا أن نشــر أيضــاً إلى أن هــذا التوجــه اليمينــي 
ــا،  ــى ألماني ــر ع ــام لا يقت ــزاج الع ــن في الم الراه
بــل يشــمل أغلــب دول الاتحــاد الأوروبي ، ومنهــا 
المجــر وبولنــدا والتشــيك وســلوفاكيا ، وكذلــك 
ــة 2016. ــات المحلي ــرز في الانتخاب ــا ب ــا ك فرنس

لقــد حققــت ألمانيــا مــا أطلــق عليــه بالمعجــزة 
الســادس  العقديــن  ســنوات  في  الاقتصاديــة 
والســابع مــن القــرن المــاضي ، حــن عــرات 
الألــوف مــن المهاجريــن مــن تركيــا وإيطاليــا 
واســبانيا والمغــرب إلى المانيــا وشــاركوا في الازدهــار 
الدكتــور  مــارس  وحــن   ، الألمــاني  الاقتصــادي 
لودفيــج ايرهــاد مستشــاراً ألمانيــا ، مــا أطلــق عليه 
بـ«الســوق الاجتماعــي« في إطــار النظام الرأســال 
ــن  ــة ب ــاومة تاريخي ــن مس ــذي تضم ــور ، ال المتط
رأس المــال والعمــل ، أو بــن الرأســاليين والعــال 
حققــت  نقاباتهــم،  عــر  الآخريــن  والمنتجــن 
مكاســب سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة للطبقــة 
العاملــة والفلاحــن ومنتجــي الثقافــة ، نتيجــة 
ــن  ــا م ــت بألماني ــي تحقق ــرة الت ــات الكب النجاح
المحتدمــة حينــذاك  المنافســة  وبســبب  جهــة، 
بــن الــدول الاشــراكية ، ومعهــا جمهوريــة ألمانيــا 
الديمقراطيــة المجــاورة ، وبــن الــدول الرأســالية، 
ــة  ــن جه ــة ، م ــا الاتحادي ــة الماني ــا جمهوري ومعه
أخــرى ، وقــد ســاهم »مــروع مارشــال« الأمريكي 
عــى تحقيــق النهــوض السريــع لألمانيــا الاتحاديــة 
ولعــدد آخــر مــن دول أوروبــا الغربيــة التــي 
ــة 1945-1939.  ــة الثاني ــرب العالمي ــا الح حطمته
ومــا تــزال ألمانيــا حتــى الآن تعيــش بحبوحــة 
اقتصاديــة متميــزة ومعــدلات نمــو ســنوية عاليــة 
ــة  ــدول الأوروبي ــع ال ــع جمي ــة م ــبياً بالمقارن نس
ــا  ــرّ به ــي م ــة الت الأخــرى ، وإن الأزمــة الاقتصادي
اللــان  العــالم الرأســالي لم تؤثــر كثــراً عــى 
بقــدر تأثيرهــا عــى شــعوب الــدول الأخــرى ، 
ويشــارك المواطنــون مــن أصــل غــر المــاني بــدور 

لمــا  وملمــوس  مهــم 
تحققــه المانيــا مــن نمــو 

اقتصــادي .

إن  المعــروف  مــن 
الألمانيــة  السياســات 
الاتحاديــة قــد اتجهــت 
ــات مــن  ــذ الثمانين من

القــرن المــاضي نحــو اللبراليــة الجديــدة ، أي نحــو 
الرأســالية المتوحشــة ، كــا عــر عنها البروفيســور 
ــزي  ــر رم ــب الذك ــن والبروفيســور الطي ــمير أم س
ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــع سياس ــة م زكي ، متزامن
الأمريكيــة )رونالــد ريگــن( وبريطانيــا )مارغريــت 
كافــة،  المجــالات  في  تجلــت  التــي  ثاتچــر(، 
وتفاقمــت مــع انهيــار الــدول الاشــراكية وغيــاب 
الســنوات  مــع  واشــتدت   ، المنافــس  دورهــا 
ــى  ــن حت ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــة م المنصرم
ــع  ــرز هــذا الاتجــاه في جمي ــت الحــاضر ، وب الوق
ــعب  ــة الش ــاة ومعيش ــس حي ــي تم ــالات الت المج
للخــرات  المنتجــة  الفئــات  وخاصــة  الألمــاني، 
ــنوات  ــا لس ــة إلى رفضه ــة ، إضاف ــة والروحي المادي
متعــدد  مجتمــع  بوجــود  الاعــراف  طويلــة 
الهجــرة  الثقافــات بألمانيــا والتشــدد في قبــول 
واللاجئــن إليهــا، والتــي يمكــن بلورتهــا في النقــاط 

التاليــة :

وازديــاد  الألمــاني  المجتمــع  ثــروة  تنامــي   .1
قــدرات الدولــة التصديريــة ، كبلــد منتــج للســلع 
ــو  ــدلات النم ــك في مع ــى ذل ــا ، وتج ــدر له ومص
الســنوية العاليــة والدخــل القومــي ، وفي الأربــاح 
ــوال  ــاب رؤوس الأم ــنوياً لأصح ــق س ــي تتحق الت
والاحتــكارات الألمانيــة الكــرى والعابــرة للقــارات.

2. حصــول اختــال شــديد ومتفاقــم في عمليــة 
توزيــع وإعــادة توزيــع الدخــل القومــي بــن 
ــح  ــر صال ــة ، في غ ــات الاجتماعي ــات والفئ الطبق
المنتجــن ، ومضاعفــة أربــاح الرأســاليين عــى 
حســاب المنتجــن ، فقــد ازداد عــدد أصحــاب 
خــال  هائلــة  بسرعــة  والمليــارات  الملايــن 
الســنوات الأخــرة ، في مقابــل ارتفــاع مــن يحصــل 
عــى المســاعدة الاجتماعيــة ويعيــش في حالــة فقــر 

ــة : ــام التالي ــم الأرق ــن. أليك ــوز كبيري وع

السنة تزايد عدد أصحاب الملايين

720,000         2005

830,000         2008

951,000         2011

1,015,000      2012

1998,700       2015

 10 خــال  الزيــادة  نســبة  إن  يتبــن  ومنــه 
زيــادة  بمعــدل  أي   ،  %177,6 بلغــت  ســنوات 
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )51( تشرين الثاني 2016

الأجانــب واللاجئــن وتحــت شــعار »أخرجــوا أيهــا 
الأجانــب مــن المانيــا ، أو ضــد »أســلمة الغــرب«...

ــد ارتفعــت في ســنة 2015 و2016 عــدد  ــخ ، وق ال
ــرق دور  ــب وح ــى الأجان ــة ع ــداءات المتنوع الاعت
أو مخيــات الســكن.. الــخ ، وحصــل هــذا حتــى في 
يــوم الاحتفــال بالذكــرى الســنوية للوحــدة الألمانيــة 
ــورغ . ــدن وبراندنب ــي دريس 2016/10/3 في مدينت

11. إن الانفتــاح عــى الــدول الاشــراكية الســابقة 
الحــدود  فتــح  قــد  الأوروبي  الاتحــاد  إطــار  في 
الألمانيــة عــى تلــك الــدول ، ولم يجلــب هــذا 
ــاً  ــه أيض ــب مع ــل جل ــط ، ب ــع فق ــاح المناف الانفت
مجموعــة مــن المافيــات )الجريمــة المنظمــة( في 
مختلــف صورهــا ، ومنهــم اللصــوص والســطو عــى 
ــن  ــرة م ــر كب ــات غ ــة إلى مجموع ــدور ، إضاف ال
ــا  ــن مــن الــرق الأوســط وشــال أفريقي المهاجري
ــع  ــون في بي ــن يتعامل ــرى ، مم ــة أخ ودول أفريقي
المخــدرات وقضايــا الجنــس والعنــف ... الــخ، مــا 
ــن  ــار الس ــن لكب ــف الأم ــن ضع ــوف م ــق الخ خل

ــاص . ــكل خ ــاء بش والنس

ــة  ــع مصداقي ــبب في تراج ــد تس ــك ق 12. كل ذل
ــردود  ــي تنعكــس ب ــن الســكان ، والت السياســيين ب
فعــل ســلبية عــى عمــوم الوضــع بألمانيــا ، والتــي 
تجلــت كلهــا في هــذا التصــدي للسياســات الألمانيــة 
ــي تفجــرت مــع دخــول  ــي تمارســها مــركل والت الت
مــا يقــرب مــن 800000 - 900000 إنســان مهاجــر 
ــام  ــن الع ــاني م ــف الث ــا في النص ــئ إلى ألماني ولاج
والــذي  عــام 2016  مــن  الأول  والنصــف   2015
ــة وأن  ــا ، خاص ــرة لألماني ــكلات كب ــبب في مش تس
ــاً لاســتقبال هــذا  ــا لم تكــن مســتعدة تنظيمي ألماني
ــرات  ــم التحذي ــن، رغ ــن المهاجري ــر م ــدد الكب الع
الكبــرة التــي وجهــت للحكومــة الألمانيــة وأحزابهــا 

ــة في هــذا الصــدد . الحاكم
واســعة  أوســاط  لــدى  القلــق  يثــر  ومــا 
اســتمرار  الألمــاني  الشــعب  مــن  ديمقراطيــة 
بيــع ألمانيــا للأســلحة لــدول في منطقــة الــرق 
ــة  ــعودية بذريع ــة الس ــة للمملك ــط، وخاص الأوس
»أن الســعودية عامــل اســتقرار في منطقــة الــرق 
الأوســط ! «، كــا عــرت عــن ذلــك المستشــارة 
الألمانيــة في دفاعهــا عــن أســباب بيــع الأســلحة 
للمملكــة الســعودية ، في حــن إن غالبيــة الشــعب 
ــروب  ــة والح ــذه المملك ــة ه ــدرك طبيع ــاني ي الألم
 ، والعــراق  واليمــن  ســوريا  في  أججتهــا  التــي 
داعــش  ثــم  ومــن  القاعــدة  ودورهــا في خلــق 
ــة  ــة الثاني ــا الدول ــر ألماني ــا ، وتعت ــع قطــر وتركي م
أحيانــاً والثالثــة أحيانــا أخــرى في بيــع الســاح عــى 
الصعيــد العالمــي ، وهــي أســلحة تقــود إلى الفــوضى 
والــراع والحــروب والمــوت والخــراب لمزيــد مــن 

شــعوب الــدول بمنطقــة الــرق الأوســط .

إن ألمانيــا تســتقبل المهاجريــن ليــس بســبب 
إنســاني فحســب ، بــل ولأســباب ديمغرافيــة ، حيــث 
تصــل الحاجــة الســنوية لمزيــد مــن القــوى العاملــة 
الأيــدي  لتضمــن   ، نســمة   500000 حــدود  إلى 
العاملــة الشــابة، وجــزء منهــا متعلــم ومــدرب، وإلى 
ــن  ــولادة ب ــب ال ــة وأن نس ــدة، خاص ولادات جدي

ــوس . ــع ملم ــة في تراج ــات الألماني العائ

ســنوية بســيطة قدرهــا 17,7% ، وهــي زيــادة 
كبــرة جــداَ، خاصــة وأنهــا تــأتي عــى حســاب 
المجتمــع والمنتجــن للخــرات الماديــة ، وخــال 
ــادة %110،  ــت الزي ــرة بلغ ــع الأخ ــنوات الأرب الس
ــادة ســنوية بســيطة بلغــت %27,5.  أي بنســبة زي
)أنظــر : خطــاب الدكتــور گريگــوري گيــزي في 
البرلمــان الاتحــادي الألمــاني في  2011 ، وجريــدة 
فرانكفورتــر ألگماينــة ، تحــت عنــوان »هــذا العــدد 
الكبــر مــن المليونيريــة يعيــش في المانيــا« ، بتاريــخ 
لا  الســكان  إلى  هــؤلاء  ونســبة   .)23.06.2016
تزيــد عــن 2,7% فقــط ، علــاً بــأن الضريبــة عــى 
تلــك الأربــاح قــد تراجعــت كثــراً خــال العقديــن 

المنصرمــن لصالــح الرأســاليين .

3. في مقابــل ذلــك بلــغ عــدد المهدديــن بالفقــر 
أي  العــام 2015،  نســمة في  مليــون  بألمانيــا 12 
مــا يعــادل 15،7% مــن مجمــوع ســكان المانيــا 
ــاً  ــن حالي ــراء الفعلي ــدد الفق ــا ع ــام. أم لنفــس الع
فقــد بلــغ 1,1 مليــون شــخص في نفــس العــام، 
وتشــر الإحصائيــات إلى إن كل طفــل مــن خمســة 
ــة، وفي  ــر فعلي ــة فق ــش في حال ــا يعي ــال بألماني أطف
ــن أربعــة  ــة كل طفــل ب بعــض المحافظــات الألماني
 ,Spiegel Online, Wirtschaft : أطفــال ، )أنظــر

.  )  16.09.2016

4. مــا تــزال فجــوة الرواتــب والأجــور بــن شرق 
ألمانيــا وغربهــا كبــراً لصالــح الغــرب ، إذ عــى 
وفــق البيانــات الحديثــة الصــادرة عــن الوكالــة 
الاتحاديــة للعمــل )BA( في نورنــرغ لا يــزال التباين 
لجــزء كبــر مــن المهــن قائمــاً في الأجــور والرواتــب 
ــرب  ــن في غ ــا والعامل ــن في شرق ألماني ــن العامل ب
ــوروات  ــن الأي ــات م ــدة مئ ــل إلى ع ــا، إذ يص ألماني
في الشــهر في غــر صالــح العاملــن في شرق ألمانيــا ، 
 Onetz Große Kluft zwischen West :أنظــر(
und Ost, 11.05.2016( ، كــا إن دخــل بعــض 
الرأســاليين يزيــد عــن دخــل المتوســط للفــرد 
الواحــد عــن 1000 ضعــف ، )خطــاب الدكتــور 
ــاني في  ــادي الألم ــان الاتح ــزي في البرلم ــوري گي گريگ

.  )2011

ــل  ــن العم ــن ع ــات العاطل ــت إحصائي 5. تقلص
بألمانيــا خــال الســنوات الأخــرة لســببين أساســيين 

هــا :

قلــة تأثــر المانيــا بالبطالــة بســبب اســتمرار 
إنتاجهــا الموجــه للتصديــر عــى حســاب الــدول 
عــى  قــدرة  والأقــل  ضعفــاً  الأكــر  الأوروبيــة 
اليونــان  مثــل  الألمانيــة  الســلع  مــع  المنافســة 
ــل  ــخ أولاً ، وبســبب تحوي واســبانيا والبرتغــال .. ال
ــات المســاعدة  ــن عــى إحصائي ــن العاطل ــر م الكث
الاجتماعيــة ثانيــاً ، ولهــذا نجــد إن البطالــة بألمانيــا 
قــد بلــغ معدلهــا الوســطي في العــام 2015 )%6،4(، 
أو مــا يعــادل 2.795.000 عاطــل عــن العمــل، 
تحقيــق  منــذ  الأوطــأ  والنســبة  العــدد  وهــو 
ــى  ــة ع ــر البطال ــن تش ــة ، في ح ــدة الألماني الوح
ــن %3،6  ــا تراوحــت ب أســاس المحافظــات إلى إنه

مــن القــوى القــادرة عــى العمــل في محافظــة 
محافظــة  في  و%10،9   ،Wittemberg فيتمــرغ 
ــس  ــة في نف ــن العاصم ــا برل ــن Bremen ، أم بريم
العــام 10،7% ، وكانــت المحافظــات الشرقيــة تــراوح 
البطالــة فيهــا بــن المتوســط العــام وحالــة برلــن .

ــنت  ــد تحس ــا ق ــاة بألماني ــك في أن الحي 6. لا ش
ــاس إلى الفــرات الســابقة،  ــدة بالقي إلى حــدود بعي
التراجــع في  مــن حقيقــة  يغــر  لا  هــذا  ولكــن 
الدولــة  تقدمهــا  التــي  الاجتماعيــة  الخدمــات 
والتــي  والمعــوزة  الفقــرة  للعائــات  بالنســبة 
تســتقبل المســاعدة الاجتماعيــة الشــهرية ، كــا 
إن هــذا يبــدو أكــر وضوحــاً بالنســبة للمهاجريــن 
واللاجئــن غــر القادريــن في الحصــول عــى عمــل.

ــة مــن الســكان مــن  7. وتعــاني نســبة غــر قليل
ارتفــاع كبــر ومســتمر في إيجــارات الســكن، إذ 
ــش  ــار والعي ــع الإيج ــى دف ــادرة ع ــد ق ــا لم تع إنه
ــارات،  ــم الإيج ــد لدع ــود رصي ــم وج ــة ، رغ بكرام
ــكنها  ــرك س ــى ت ــات ع ــن العائ ــر م ــر الكث وتج
والتحــري عــن ســكن أرخــص في أطــراف المــدن 
الكــرى ، خاصــة وأن نســب غــاء المعيشــة في 

ــتمر . ــاع مس ارتف

8. ضعــف جهــود الحكومــات الألمانيــة المتعاقبــة 
في توفــر مســتلزمات فعليــة لاندمــاج القادمــن 
ــف  ــاني ، وضع ــع الألم ــا في المجتم ــدد إلى ألماني الج
رغبــة وجديــة جمهــرة غــر قليلــة مــن المهاجريــن 
واللاجئــن القادمــن إلى ألمانيــا في الاندمــاج الفعــي 
في المجتمــع الألمــاني، وخاصــة تعلــم اللغــة الألمانيــة، 
الطريــق الوحيــد للاندمــاج الفعــي ، مــا تســبب 
ــتمرار  ــتثمر باس ــن تس ــن الطرف ــوة ب ــق فج في خل
مــن جانــب القــوى اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة .

9. ضعــف رقابــة الدولــة الألمانيــة عــى دور 
وخطــب وعواقــب نشــاط أئمــة الجوامــع القادمــن 
ــراً  ــون فك ــن يحمل ــعودية، والذي ــا والس ــن تركي م
ــات الأخــرى  ــاع الديان ــاً لأتب ــاً ونهجــاً معادي تكفيري
الإســامية  الخلافــة  ودولــة  للعنــف  والمروجــن 
منــذ الثمانينــات مــن القــرن المــاضي ، وقــد أصبــح 
ــن  ــل م ــة جي ــة لتربي ــع مدرس بعــض هــذه الجوام
ــف  ــدون العن ــن يعتم ــن والذي ــاميين المتطرف الإس
ــار  ــيحي« أو »دي ــرب المس ــلمة الغ ــوة »لأس والدع
الرجعيــة  أهدافهــم  إلى  الوصــول  في  الحــرب«، 

ــد . ــا بع ــه في ــش إلي ــبهم داع ــن كس والذي

ــتها  ــي مارس ــة الت ــر العقلاني ــات غ 10. السياس
ــل  ــات وجع ــرات الانتخاب ــة في ف ــزاب الألماني الأح
موضــوع الهجــرة واللجــوء الســياسي وكــرة وجــود 
ــة  ــا ، والدعاي ــلمين بألماني ــة المس ــب ، وخاص الأجان
ضــد الثقافــات الأخــرى ورفــض القبــول بكــون 
الثقافــات  متعــدد  مجتمــع  الألمــاني  المجتمــع 
ولســنوات طويلــة ، في مقدمــة صراعاتهــا، وخاصــة 
 ،CSU ــيحي ــي المس ــزب الاجتماع ــب الح ــن جان م
يليــه بعــض أبــرز السياســيين في الحــزب الديمقراطي 
ــطت قــوى اليمــن  المســيحي CDU ، والتــي نشَّ
عــى  الهجــوم  مســتلزمات  ومنحتهــا  المتطــرف 
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 حميد مراد يزور الجمعية العراقية لحقوق 
الانسان في بغداد

الجمعية العراقية لحقوق الانسان 
في الولايات المتحدة الامريكية

 تحتفل بالذكرى )17( لتأسيسها

ــات المتحــدة  ــوق الانســان في الولاي ــة لحق ــة العراقي ــس الجمعي زار رئي

الامريكيــة الســيد حميــد مــراد مقــر الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان 

في بغــداد، وكان في اســتقباله رئيــس الجمعيــة المحامــي حاتــم كريــم 

ــو  ــة وعض ــق زنكن ــد الخال ــيد عب ــة الس ــس الجمعي ــب رئي ــعدي ونائ الس

ــة الســيد عــي جاســم .  ــة الاداري الهيئ

ــوق  ــة حق ــة بحال ــا المتعلق ــن القضاي ــث ع ــاء الحدي ــال اللق ــرى خ ج

ــن  ــن والمفقودي ــن والمهجري ــودة النازح ــف ع ــا مل ــان وفي مقدمته الانس

والمعتقلــن والســجناء .

ــا  ــال في قواتن ــا الابط ــي حققه ــرة الت ــارات الكب ــان الانتص ــن الجانب  ثم

ــة في  ــاصر الارهابي ــى العن ــائر ع ــد والعش ــمركة والحش ــلحة والبيش المس

ــوى . ــة نين ــري في محافظ ــش التكف ــم داع تنظي

ومــن جانــب اخــر تــم الاتفــاق عــى تطويــر وتنشــيط العمــل المشــرك 

بــن المنظــات والجمعيــات العاملــة في مجــال حقــوق الانســان العراقــي 

لاســيما في المناطــق المحــررة التــي تســتوجب ان يكــون هنــاك جهــد واضــح 

ــة  ــاء أيَّ ــام لإنه ــائل الاع ــة، ووس ــة والمحلي ــات الدولي ــة، وللمنظ للدول

مشــاكل قــد تحــدث مســتقبلا ً بعــد التحريــر .
 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

                                          في الولايات المتحدة الامريكية

                                           28/تشرين الاول/2016

ــان  ــوق الانس ــة لحق ــة  العراقي ــت الجمعي اقام
ــا  ــال خاص ــة احتف ــدة الامريكي ــات المتح في الولاي
لتأسيســها  الســابعة عــرة  الذكــرى  ً بمناســبة 
ــة  ــد بولاي ــاوث فيل ــة س ــة بمدين ــر الجمعي في مق
مشــيغان الامريكيــة ، بحضــور اعضــاء الهيئــة 
الاداريــة وعــدد مــن الضيــوف واعضــاء مــن 

الهيئــة العامــة للجمعيــة . 

والقيــت عــدد مــن الكلــات مــن قبــل الســادة 
» الدكتــور مــي طاهــر - وســامح كوركيــس - 
ــة في  ــة المندائي ــن الجمعي ــمر م ــد كش ــعد عب اس
مشــيغان - والناشــطة نضــال كرمــو » قدمــوا 
فيهــا التهــاني للجمعيــة بهــذه المناســبة .. وباركــوا 
الانتصــارات التــي حققهــا ابطــال قواتنــا المســلحة 
البيشــمركة،  قــوات  في  والشــجعان   ، الباســلة 
المكونــات  ابنــاء  وقــوات  الشــعبي،  والحشــد 
عصابــات  ضــد  القتــال  جبهــات  في  والعشــائر 
ــوا عمــل ونشــاطات  ــة .. كــا ثمن داعــش الارهابي
وفعاليــات الجمعيــة طيلــة )17( عــام ان كانــت في 

العــراق او في الولايــات المتحــدة .

وبهــذه المناســبة تتقــدم الجمعيــة العراقيــة 
اعضاءهــا  كافــة  الى  والتقديــر  الشــكر  بوافــر 
ومؤازريهــا ، وتؤكــد عــى حياديتهــا ومهنيتهــا، 
المواطنــن  كل  حقــوق  جانــب  الى  والوقــوف 
العراقيــن بعيــدا ً عــن اي اعتبــارات عرقيــة او 

. او فكريــة  مذهبيــة 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
                   في الولايات المتحدة الامريكية

                 1/تشرين الثاني/2016



11

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )51( تشرين الثاني 2016

موقف مشترك بين الجمعية العراقية

 لحقوق الانسان في امريكا 

ومنظمة حمورابي لحقوق الانسان

 السيدة باسكال وردا رئييسة منظمة حمورابي تشارك في مؤتمر 

الاتحاد العالمي للمنظمات النسوية الكاثوليكية

شــاركت الســيدة باســكال وردا رئيســة منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان في اعــال مؤتمــر 
الاتحــاد العالمــي للمنظــات النســوية الكاثوليكيــة بشــان اوضــاع  النســاء في الــرق الاوســط 
ودول البحــر المتوســط ، وقــد عقــد المؤتمــر للفــرة مــن 19-23 تشريــن الاول 2016  في مدينــة 

بــاري الايطاليــة .
وقــد شــاركت في المؤتمــر  اكــر مــن 150 امــرأة مــن 40 جنســية مختلفــة مــن جميــع قــارات 
ــد اتســمت المناقشــات  ــرق الاوســط ، وق ــن دول ال ــالم ،  وبالأخــص نســاء ناشــطات م الع
ــوق المــراة ورفــع  ــوض بحق ــح النه ــب لصال ــورات التــي تص بالمزيــد مــن الحيويــة والتص

ــا . ــة عنه المظلومي
ــة   ــراة العراقي ــم الم ــت بدع ــر وطالب ــكال وردا في المؤتم ــيدة باس ــت الس ــد تحدث ــذا وق  ه
بغــض النظــر عــن الانتــاءات لان ذلــك احــد الآمــال الاكــر امكانيــة في جعــل التغيــر الايجــابي 
واقعــا في المجتمــع لكنهــا وان كانــت طــوال تاريخهــا قــد شــهدت بقــوة وجودهــا وفرضــت 
ــب  ــذا المكس ــع به ــا نتمت ــا زلن ــي وم ــون العراق ــر في القان ــاواة في الاج ــابقا في المس ــها س نفس
الــذي للاســف الشــديد يعــاني مــن تغييــب في باقــي المســتويات كعــدد ونوعيــة في الاجهــزة 
التشريعيــة والتنفيذيــة وغيرهــا ، ومــا تــزال تناضــل مــن اجــل وجــود عــادل في صنــع وادارة 
القــرار الســياسي فهــي تقــع الان تحــت رحمــة العقليــة الذكوريــة التــي  كرســت المظلوميــة 
ومــع ذلــك حققــت مكاســب ومنهــا مــا  حصــل في الفــارق بــن الوجــود الكمــي والنوعــي .

 وأضافــت الســيدة وردا في مداخلتهــا ان الحاجــة ملحــة وخاصــة لدعــم المنظــات النســوية 
ــا  ــايد ( اذ م ــة )جينوس ــح الجماعي ــا المذاب ــة لأوضــاع النســاء ضحاي ــول اللازم ــاد الحل في إيج
ــة  ــيحيات في عبودي ــن المس ــدد م ــات وع ــن الايزيدي ــن م ــرأة  أكثره ــدود 3000  ام زال بح
ــن  ــد م ــا لاب ــن هن ــة الإنســان ،  وم ــل كرام ــي تســتهدف قت داعــش الجنســية والمنحطــة الت
إيجــاد حلــول سريعــة  وطويلــة المــدى بغيــة انتشــال هــؤلاء النســوة مــن الآلام التــي ســببها 
لهــن انعــدام المســؤولية الأمنيــة فهــن جميعهــم بريئــات وكــن ومازلــن ضحايــا الدمــار الــذي 

ــا . ــا ومناطقن أصــاب عوائلن
 كــا أننــا كنســاء ومنظــات نحــاول الآن العمــل عــى اســتصدار مــروع قانــوني بتحريــر 

هــؤلاء الضحايــا مــع الأطفــال الذيــن ســوف ينجبــون بســبب الاغتصــاب .
 وأكــدت الســيدة وردا : لا يمكــن لنــا التواصــل مــع الحلــول العنيفــة مثــل القتــل والتخلــص 
ــة عــى هــذه  ــة وانســانية التغطي ــر مســؤولية  اخلاقي ــا يحــاول البعــض بغ ــن هــؤلاء ك م
ــوات  ــا خط ــل ، بين ــكلام الباط ــن ال ــر م ــع والكث ــد والمجتم ــتار التقالي ــت س ــاكل تح المش
إيجابيــة لا ســابق لهــا  قــد تــم اخذهــا عــى المســتوى  الدينــي والعائــي مثلــا حــدث بــن 
ــا  ــن ضحاي ــن م ــات والناج ــواء الناجي ــم لاحت ــوا أذرعته ــن فتح ــيحيين الذي ــن والمس الايزيدي
ــات في  ــرارات وتوجيه ــاك ق ــل كان هن ــاة ، لا ب ــم في الحي ــاس بحقه ــش دون المس ــس داع دن
احتضانهــم ومســاعدتهم في العــودة إلى أهاليهــم بشــكل أكــر إنســانية، كان ذلــك مــن قبــل 
ــدي في  ــون الايزي ــب المك ــذي طال ــدي ال ــيخ الايزي ــا ش ــل باب ــن مث ــؤولين الروحي ــار المس كب
التعامــل مــع الوضــع بــكل إنســانية واحــرام ، بينــا كانــت تقاليدهــم القديمــة تنفــذ العكــس، 
لكنــي إذ أؤكــد هــذا فــان ذلــك لا يكفــي أبــدا بــل علينــا ان نتوصــل إلى اصــدار تشريــع لصالــح 
ــدان المتحــرة  ــة واكــر البل الأمهــات العــزل مــع الاطفــال ، لان هــذه الظاهــرة باتــت عالمي

لديهــا تشريعــات تحــل تلــك المشــاكل. 
هــذا وتنــاول المؤتمــر عــددا مــن المواضيــع الأخــرى المهمــة التــي تهــم المــرأة الكاثوليكيــة 

واصــدر بيانــا بهــذا الشــان . 

ــوق  ــة لحق ــة العراقي ــن الجمعي ــاء ب تمخــض لق
الانســان في الولايــات المتحــدة الامريكيــة ومنظمة  
حمــورابي لحقــوق الانســان عــن توجهــات مشــركة 
ــة  ــة الخاص ــا الحقوقي ــة القضاي ــتقبلية لخدم مس
ــا  ــاس قضاي ــة الاس ــن وبالدرج ــن العراقي بالمواطن
ــا  ــرة ضحاي ــف ن ــل مل ــادة تفعي ــات وزي الاقلي
ــال  ــف خ ــذا الموق ــاء ه ــاب ، ج ــف والاره العن
ــة  ــس الجمعي ــراد رئي ــد م ــيد حمي ــتقبال الس اس
ــان  ــوق الانس ــورابي لحق ــة حم ــن منظم ــد م لوف
ضــم الســيدين وليــم وردا مســؤول العلاقــات 
العامــة فيهــا والمحامــي يوحنــا يوســف توايــا 
مســؤول فــرع اربيــل للمنظمــة ، وقــد جــرى 
ــن  ــوم 5 تشري ــل ي ــة في اربي ــر الجمعي ــاء بمق اللق

.  2016 الاول 

كــا أكــد الجانبــان خــال اللقــاء ضرورة القيــام 
برامــج  ضمــن  مشــركة  وفعاليــات  بمشــاريع 
الانســان  العراقــي لمنظــات حقــوق  المنتــدى 
ــة في دول  ــة عراقي ــة مدني ــم 23 منظم ــذي يض ال
ــة  ــا الجمعي ــي ، ومنه ــل العراق ــر وفي الداخ المهج
ــة  ــكا ومنظم ــان في امري ــوق الانس ــة لحق العراقي

ــان . ــوق الانس ــورابي لحق حم

وفي اطــار المــداولات التــي جــرت خــال اللقــاء ، 
أكــد المشــاركون فيــه ضرورة عقــد مؤتمــر للمنتدى 
ــا  ــار م ــر الاعتب ــذ بنظ ــادم ياخ ــام الق ــع الع مطل
يجــري عــى الســاحة العراقيــة واهميــة ان تكــون 
ــرة في  ــه المؤث ــر مواقف ــدني الكب ــع الم ــذا التجم له

الأحــداث الجاريــة . 
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بيان تنسيقية المهجر في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بشأن 
حماية النازحين والمدنيين في ظل العمليات الحربية الجارية بمحافظة نينوى

ــوات البيشــمركة  ــوات المســلحة وق ــة للق في وقــت نتوجــه بالتحي
لتقدمهــا مــن أجــل اســتعادة الأرض وتحريــر مواطناتنــا ومواطنينــا 
مــن الإرهابيــن ، فإننــا لا ننبــه عــى ثغــرات خطــرة بخاصــة وجــود 
عنــاصر التشــدد والتطــرف الطائفــي ممــن تحمــل شــعارات الثــارات 
ــارى مــن البطــولات  ــة بخــاف مــا يقدمــه المتطوعــون الغي الطائفي
ــا وســويا  ــا مع ــا جميع ــب وقفتن ــل هــذا يتطل ــات … ومث والتضحي
بــروح وطنــي ضــد أيــة جرائــم  قــد ترُتكــب ضــد أهلنــا في الموصــل 

وســهل نينــوى …

إن تلــك الجرائــم والانتهــاكات الخطــرة مــا كان يمكــن توقــع 
ــع الخطــاب الطائفــي  ــو لم تتســم السياســة العامــة بطاب ــا ل حدوثه
ــك وجــود  ــن ذل ــن ضم ــاد وم ــإدارة كل شيء في الب ــم ب ــذي تحك ال
ــرات  ــوا لم ــددين ارتكب ــلحة متش ــياوية مس ــكيلات ميليش ــادة تش ق
عديــدة جرائــم ضــد الإنســانية وحتــى جرائــم الحــرب بحــق المدنيــن 

ــة أخــرى . ــدن عراقي ــة في م بمســميات طائفي

كــا أن مــا جــرى ويجــري في القــرى والقصبــات المســتعادة ســلطة 
الدولــة فيهــا ، تتطلــب وجــود المراقبــن الحقوقيــن الدوليــن مثلــا 
تتطلــب مســاحة نوعيــة للحركــة الحقوقيــة العراقيــة ولممثــي 
المجموعــات القوميــة والدينيــة في المنطقــة ، تعزيــزاً أولا للثقــة 
ــراف  ــك الأط ــكل تل ــا ل ــرب وتمكين ــع الح ــط فجائ ــة وس والطمأنين
ــة  ــة حماي ــم وكفال ــن إدارة حيواته ــا م ــات أطيافه ــعبية بتنوع الش
الحقــوق والحريــات بعيــداً عــن أيــة جرائــم متوقعــة بحقهــم عــى 
خلفيــة الخطــاب الطائفــي الظاهــر في تصريحــات العنــاصر الطائفيــة 
المتشــنجة ،  ســواء التــي تهــدد بالتغيــرات الديموغرافيــة التــي بدأت 
قبــل معركــة الموصــل وطاولــت مناطــق برطلــة وتللســقف وتلكيــف 
وغيرهــا ، عــى ســبيل المثــال لا الحــر أم تلــك التــي تهــدد بالويــل 

ــذي تصمــه بالعــداء التاريخــي ! . ــور للآخــر ال والثب

إننــا نحــن الموقعــن في أدنــاه، نطالــب المجتمعــن المحــي والأممــي 
بــالآتي :

ــكه  ــى تمس ــة ع ــلمة والعربي ــة المس ــع الأغلبي ــد مجتم 1. أن يؤك
ــع  ــة المجتم ــوع في بني ــة والتن ــرام التعددي ــم باح ــت والحاس الثاب

العراقــي ..

2. أن يتــم إرســال مراقبــن دوليــن بخاصــة في الشــأن الحقوقــي، 
ــي  ــن الت ــة إلى الميادي ــة العراقي ــة الحقوقي ــي الحرك ــع ممث ــع دف م
تتطلبهــا عمليــة الحمايــة ورصــد الانتهــاكات بقصــد منــع وقوعهــا …

3. ألا تكتفــي المنظــات الدوليــة والــدول الكــرى والاتحــاد 
الأوروبي بالمناشــدات بــل أن تتــرف بشــكل ملمــوس ميدانيــا 
ــرب  ــن الح ــة ميادي ــوع ضحي ــن الوق ــة م ــراف المهمش ــة الأط بحماي
وفعالياتهــا أو الانفــات الأمنــي في المناطــق المســتعادة ،  فضــا عــن 
ــة  ــة لمواجه ــة للحــالات الطارئ ــات الإنســانية الضروري ــر الخدم توف

ــان . ــون إنس ــوالي الملي ــزوح ح ــال ن احت

ــن  ــامة المدني ــن س ــا يضم ــكل م ــد ل ــاه الأكي ــري الانتب 4. أن يج
وعــدم اســتخدام الأســلحة الثقيلــة والمحرمــة في المناطــق التــي 

ــكان .. ــة الس ــدن كثيف ــل الم ــون بداخ ــا المدني ــد فيه يحتش

5. الانتبــاه إلى جريمــة اســتخدام الــدروع البشريــة ومحاولــة إنقــاذ 
مــا يمكــن مــن براثــن الإرهابيــن والعنــاصر الشــاذة في الميليشــيات  ..

6. أن يجــري وضــع تعليــات صارمــة ومشــددة بخصــوص احــرام 
القانــون ولوائــح حقــوق الإنســان بشــأن التعامــل مــع المدنيــن ..

7. الاســتعداد لــكل المفاجــآت الجاريــة في مســار المعركــة بمــا 
يضمــن كفالــة حيــوات النــاس ، والتثيقــف بخطــاب وطنــي يحظــر 

ــامح .. ــي والتس ــة التآخ ــر ثقاف ــة وين ــات الطائفي التخندق

ونحــن نــرى أن نفــي وجــود الانتهــاكات بالمطلــق هــو تســر عــى 
تلــك الانتهــاكات ومثــل ذلــك نســتنكر بعــض تصريحات لشــخصيات 
ســواء عراقيــة أم أجنبيــة تتحــدث عــن احترافيــة في الأداء مــن 
ــل  ــا لي ــق تصريحاته ــددة تطل ــاذة ومتش ــالات ش ــارة إلى ح دون إش
ــة  ــاء المنطقــة وتتحــدث بخطــاب التخندقــات متحين ــار ضــد أبن نه
ــاب  ــد خط ــازم ض ــعبي ح ــف ش ــن موق ــد م ــه لاب ــرص.. وعلي الف
التضليــل والمخادعــة الطائفــي والعمــل عــى مطــاردة كل الانتهــاكات 
ورصدهــا والمطالبــة بإيقــاع أشــد العقوبــات بحــق المنتهكــن للقوانين 
ــه  ــم إخضاع ــا ت ــإن مجتمع ــن وإلا ف ــات والمواطن ــامة المواطن ولس
لفلســفة العنــف والتخندقــات يبقــى معرضــا للهــزات التــي لا ينتهي 
توالدهــا .. فلنكــن عــى وعــي ودرايــة كافيــن وعــى موقــف حــازم 

تجــاه مســؤولياتنا ولات ســاعة منــدم يــا أهلنــا جميعــا .

- تنسيقية المهجر لمنظمات حقوق الإنسان العراقية

- هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

- المنظمــة العراقيــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان في العــراق –         
ألمانيــا   ) أومريــك (

- المرصد السومري لحقوق الإنسان – هولندا



13

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )51( تشرين الثاني 2016

الموصل تتحرر .. مّنْ يضبط غير المنضبطين ؟ بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن
دفاعاً عن الحريات

أقــر مجلــس النــواب مؤخــراً قانــون وارادات البلديــات.. وورد بالمــادة 
)14( منــه نصــا يتضمــن )حظــر اســتيراد وتصنيــع وبيــع المشروبــات 
ــاط  ــتنكار اوس ــخط واس ــار س ــذي أث ــر ال ــا( الام ــة انواعه ــة بكاف الكحولي
واســعة مــن الــرأي العــام ، والــذي عــد القانــون مصــادرة للحقــوق 
والحريــات وماســاً مبــاشراً لاحــكام المــادة )2( البنــد اولا الفقــرة )ب( مــن 
الدســتور، وتخليــاً عــن التزامــات العــراق بالمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ، 

ــة . ــية والمدني ــوق السياس ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ســيما العه
ويــرى المجلــس العراقــي للســلم والتضامــن ومعــه العديــد مــن القــوى 
والمنظــات المدنيــة ، أن هــذا القانــون يتعــارض تمامــاً مــع النزعــة 
الانســانية ، ويتعامــل مــع المواطنــن والمواطنــات عــى انهــم غــر راشــدين 
ــل،  ــر الموص ــة تحري ــع معرك ــن م ــون بالتزام ــأتي القان ــا ي ــن ، ك وقاصري
إذ يقــدم رســالة دينيــة متشــددة لا تختلــف بمضمونهــا عــن برنامــج 
ــان الاخــرى  ــران حــق الادي ــا نك ــن أحــد وجوهه ــري .. وم ــش التكف داع
ــع بممارســتهم حقوقهــم  مــن ســكنة الموصــل ومناطــق أخــرى مــن التمت
الدينيــة والثقافيــة ، وســيصاب مــن وقــع تحــت الاضطهــاد الداعــي مــن 
ــام  ــادة .. بالدهشــة والاســتغراب ، نتيجــة قي ــز واغتصــاب وأب ــر وتميي قه
الســلطة التشريعيــة.. بســن قوانــن تعمــق مشــاعر التهميــش والاحبــاط، 
وتــذكي نزعــة هجــر الوطــن.. وان لا يكــون لهــم موقفــاً مســانداً مــن قضيــة 

وحــدة العــراق ومســتقبله .
ويؤكــد المجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن قضية الحريــات العامة 
والخاصــة كل لايتجــزأ ،  والقانــون الاخــر مــا هــو إلا مقدمــة لسياســات 
فاشــية تفــرض نمطــاً محــدداً لابنــاء وبنــات العــراق .. بالضــد مــن الحقــوق 
والحريــات الاساســية الــواردة في الدســتور، وقــد تكــون صفحــة مــن 
ــاة  صفحــات لاحقــة يســعى مروجيهــا للقضــاء عــى مــا تبقــى مــن الحي
ــام  ــلحة القي ــيات المس ــة والمليش ــات المتطرف ــوغ للمجموع ــة ، وتس المدني
باعــال ارهابيــة تحــت لافتــة الدفــاع عــن الديــن والمذهــب ، كــا حصــل 
ــل بشــعة لا تقــل  ــم قت ــا جرائ ــت فيه ــة ارتكب ــات مختلف ويحصــل في اوق

عــن جرائــم داعــش في جوهرهــا .
ــاع  ــك ، ضي ــدع للش ــا لا ي ــد بم ــت يؤك ــيئ الصي ــون س ــع القان وتشري
ــو  ــا ه ــة م ــات ، فثم ــد الاولوي ــواب في تحدي ــس الن ــدى مجل ــة ل البوصل
ــن  ــع القوان ــو تشري ــه نح ــاس ، بالتوج ــاة الن ــن التدخــل في حي آجــدى م
الضامنــه للحريــات والعيــش الكريــم والمؤسســة للامــن والاســتقرار والبنــاء 
مــن أجــل عــراق افضــل .. وبترســيخ أســس الدولــة الديمقراطيــة العصريــة 
ــا  ــة اراضيه ــى حماي ــادرة ع ــا الق ــة في موازينه ــا والعادل ــة لابنائه الجامع
وصيانــة مكتســباتها، فضــا عــن تحشــيد الجهــد الوطنــي المســاند للقــوات 

ــر الموصــل وطــرد داعــش . ــة لتحري ــة البطولي المســلحة في المعرك
أن الحــراك المجتمعــي والجماهــري الواســع وبــكل اشــكاله .. مــن 
أجــل اســقاط المــادة )14( مــن قانــون وارادت البلديــات ، هــو دفــاع عــن 

ــا . ــدم تكراره ــا، وضــان ع ــن يحــاول تقييده ــات ، وضــد م الحري
ويشــر المجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن سياســات عــدم 
الاعــراف بالأخــر واهــال مشــاعره التــي ظهــرت عــى المشــهد الســياسي 
ــه  ــام نظــام لايأب ــة ، تمهــد الان لقي العــام بعــد نشــوة ســقوط الدكتاتوري
ــدي  ــى اي ــهده ع ــذي تش ــراب ال ــذا الخ ــا ه ــت نتيجته ــات وكان بالحري
القــوى المتطرفــة وداعــش ، فــا احرانــا ان نســتفيد مــن اصواتنــا الغالبــة في 
مجلــس النــواب لبنــاء عــراق جديــد يحــرم خصوصيــات التنــوع ويجعــل 
ــة روح  ــاعة ثقاف ــاني ، واش ــاري والانس ــعاع الحض ــاً للاش ــا موطن ــن بلدن م

ــة . ــخصية والعام ــات الش ــرام الحري ــاواة واح ــدل والمس ــامح والع التس
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الموصــل تتحــرر الآن وداعــش ينتحــر .. في 
النهايــة لــن يصــحّ الا الصحيــح ، والصحيــح 
الســلفية  مشــاريع  وســائر  داعــش  أن 
الجهاديــة والإرهــاب إلى انحطــاط وانحــال 

ــاء . وفن
الزمــن زمــن التحــر والتمــدن والتقــدم، 
وليــس زمــن التقهقــر اثنــي عــر أو ثلاثــة 
ــش  ــن ، وداع ــم الدي ــو باس ــاً ول ــر قرن ع

ــراق  ــن أرض الع ــن م ــا منبثق ــك ، ليس ــى ذل ــادة ع ــه ، زي ومشروع
وبيئتــه ، القاعــدة جــاءت مــن افغانســتان عــر ســوريا التــي مكنتهــا 
مــن التدريــب داخــل اراضيهــا وســهلت أمــر عبورهــا الحــدود لتفجّــر 
ــة،  ــاتنا الحكومي ــواقنا ومؤسس ــنا واس ــا وكنائس ــنا وجوامعن في مدارس
وداعــش مــا كان لــه ان يكــون ، إن في العــراق أو في ســوريا، لــو 
ــراً  ــت كث ــتية فاق ــهيلات لوجس ــة تس ــا الاردوغاني ــه تركي ــدّم ل لم تق
التســهيلات الســورية المقدّمــة الى القاعــدة ، فــإدارة أردوغــان تعاملت 
ــان  ــة تعمــل لحســاب أردوغ ــه منظمــة تركي ــو ان ــا ل ــع داعــش ك م

ــلطانية . ــه الس ــق أحلام ــبيل تحقي ــخصياً في س ش
الموصــل تتحــرّر الآن بعــد نحــو ســنتين ونصــف الســنة من ســقوطها 
ــقوطها  ــا كان لس ــابي ، وم ــال الإره ــة الاحت ــهل في ربق ــع والس السري
ــرّ  ــا نظــام ســياسي مهــريء بالفســاد ي ــو لم يكــن لدين أن يكــون ل
أقطابــه عــى الاحتفــاظ بــه ومنــع تحلّلــه ودفنــه المســتحق ، حتــى لا 
يقــوم عــى انقاضــه النظــام الديمقراطــي الفيــدرالي الــذي تطلّــع إليــه 
الشــعب العراقــي طويــاً واختــاره عندمــا صــوّت للدســتور ، متحديــاً 

الارهــاب .
الموصــل تتحــررالآن ، ولا يتعــنّ أن يكــون في هــذه الأيــام بالــذات 
ــة  ــلحة المتقدم ــوات المس ــن أزر الق ــدّ م ــذي يش ــكلام ال ــر ال كلام غ
ببســالة لمطــاردة فلــول داعــش ، ويرفــع مــن معنوياتهــا ، وغــر 
الــكلام الــذي يطمّــن أهــل الموصــل وســائر مناطــق نينــوى إلى أنهــم 
مواطنــون أعــزةّ غــر مســموح بــأي نــوع مــن أنــواع الإذلال والإهانــة 
ــاة  ــن المعان ــم م ــا يكفيه ــم م ــم ، ففيه ــه إليه ــن أن توجّ ــي يمك الت

ــي . ــال الداع ــت الاحت ــا تح ــي كابدوه ــة الت المهُلك
ســقوط الموصــل الســهل والسريــع تــرأّ منــه الجميــع ، حتــى أولئــك 
الذيــن أصــدروا أوامرهــم الى القــوات المســلحة بالانســحاب وترك أهل 
الموصــل وســائر المناطــق لمصيرهــم ، فــا مــن أحــد اعترف بالمســؤولية، 
ومــا مــن لجنــة تحقيــق حكوميــة أو برلمانيــة حــددّت المســؤوليات، 
تحريــر الموصــل يمكــن أن يســعى السياســيون الفاشــلون المســؤولون 
والتبجّحــات  للمزايــدات  ســوق  إلى  لتحويلــه  النكبــة  تلــك  عــن 
والادّعــاءات ومنصّــة لإثــارة الفتنــة التــي أطلّــت برأســها في الاســابيع 
ــي  ــدون جن ــن يري ــلين الذي ــيين الفاش ــؤلاء السياس ــل ه ــرة بفع الأخ
ثمــار التحريــر عــى حســاب صنّــاع التحريــر ، جنــود القــوات المســلحة 

وضباطهــا ، وعــى حســاب أهــل الموصــل أنفســهم .
قيــادة العمليــات المشــركة أصــدرت الجمعــة توجههــات الى وســائل 
الإعــام تضمّنــت القواعــد التــي يتوجّــب مراعاتهــا في التغطيــة 
الإعلاميــة لعمليــات تحريــر الموصــل ، بالطبــع هــذا إجــراء متوجّــب 
لضــان الانضبــاط  والتحــيّ بالمســؤولية الاجتماعيــة والوطنيــة عــى 
الجبهــة الإعلاميــة ، هنــاك حاجــة لعمليــة ضبــط مماثلــة عــى الجبهــة 
السياســية ، فثمــة الكثــر مــن »السياســيين« غــر المنضبطــن الذيــن 
ــس  ــة ومجل ــة ، الحكوم ــاز الفرص ــة وانته ــوب الموج ــعون الى رك يس
ــر  ــب تحري ــى لا ينقل ــة ، حت ــذه الجبه ــط ه ــان بضب ــواب مطالبت الن
ــة أخــرى  ــن ولا يتســبب في محن ــد للعراقي ــوس جدي الموصــل إلى كاب

لهــم .   

عدنان حسين
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غدا تسقط داعش .. ولكن !

 قبــل أشــهر ضجــت إحــدى قاعــات 
مختلــف  ضمــت  التــي  كوردســتان 
والبرلمانيــن  والحكوميــن  الناشــطين 
مــن كافــة المكونــات العراقيــة الدينيــة 
والمذهبيــة والقوميــة ، بصرخــة مدويــة 
شرف،  داود  السريــاني  المطــران  أطلقهــا 
وهــو مــن اعــرق أبنــاء الموصــل التــي ارسي 
أجــداده حضاراتهــا الأولى ، وتعــرض أهلــه 
ــة،  ــادة جماعي ــة إب ــه لعملي ــه ودين وعرق
كــا حصــل للكــورد الايزيديــن والشــبك في 
ســنجار وســهل نينــوى ، أقدم المســتوطنات 
ــت  ــذاء وأقام ــت الغ ــي صنع ــة الت البشري
ــف  ــبعين أل ــل س ــة قب ــرى الزراعي أولى الق
ســنة، كــا ورد في أبحــاث المــؤرخ والاثــاري 
إبــان زيارتــه  لوئيــد  الأمريــي ســيتون 

لســنجار عــام 1963م .

    هــذه الصرخــة التــي عــرت عــن ماسي 
ــل  ــش للموص ــال داع ــوم باحت ــع الي لم تق
وســنجار وســهل نينــوى واســتباحتها لــكل 
شيء ، بــل لمئــات الســنين مــن مخــازي 
ــا  ــة قومي ــات المختلف ــع المكون ــل م التعام
ودينيــا ومذهبيــا ، فقــد تعــرض الايزيديون 
ــادة  ــة إب ــبعين حمل ــى س ــد ع ــا يزي إلى م
اســتهدفتهم لكونهــم مختلفــن دينيــا، وكذا 
ــن لم يشــعروا  ــع المســيحيين الذي الحــال م
ــة  ــام مملك ــذ قي ــان من ــان والاطمئن بالأم
ــم في  ــش له ــتباحة داع ــى اس ــراق وحت الع
مدنهــم وقراهــم ، ناهيــك عــن المختلفــن 
قوميــا أو عرقيــا عــن الأغلبيــة ، في بــاد 
لم تحــرم قيمــة الإنســان لكونــه إنســانا 
ــاة  ــك الطغ ــدا لأولئ ــون عب ــا يك إلا حين
الذيــن يعملــون ليــل نهــار مــن اجــل إذابــة 
الجميــع في بودقــة قوميتهــم تــارة ودينهــم 
ــس  ــم ، ولي ــارة أخــرى وأخــرا في مذهبه ت

ــر . ــوت أو التهج ــار إلا الم ــل خي للمقاب

ــال المطــران داوود  ــا فعــا كــا ق     إنه
عليكــم  عيــب  عيــب   ( وكررهــا  شرف 
أو  عيــب  مــن  بعدهــا  ومــا   ) جميعــا 
خــزي أو عــار ، أن يتبــوء كــراسي التشريــع 

بلــدان  اعــرق  مــن  واحــدة  في  والتنفيــذ 
النكــرات  مــن  الشــوارع  أبنــاء   ، العــالم 
واللصــوص وتجــار الحــروب، ومجاميــع مــن 
عصابــات وميليشــيات الفســاد والإفســاد 
مــا رأيناهــم في دفوعــات وزيــر الحــرب 
العراقــي الــذي كشــف مســتوياتهم المتدنيــة 
وكيفيــة نهبهــم وسرقتهــم للــال العــام دون 
، مســتغلين  عُــرف أخلاقــي  أو  أي ضمــر 
مواقعهــم لامتصــاص الأهــالي وإذلالهــم .

    عيــب وعــار عــى مواطنــي هــذه 
الــدول التــي أســقطت امريــكا وحلفائهــا 
ــة  ــودوا ثاني ــة ، أن يع ــم الدكتاتوري أنظمته
لينتخبــوا  تأثــر  أو  مســمى  أي  تحــت 
ــن  ــن الذي ــة والمنحرف ــن الحرامي ــات م جوق
يعرفهــم الأهــالي ليــس في العــراق فحســب، 
بــل في طرابلــس وبنغــازي وصنعــاء ودمشــق 
وغيرهــا مــن دول المختــر الديمقراطــي، مــن 
الذيــن يرفعــون شــعارات دينيــة أو مذهبيــة 
أو قوميــة تنفــي الآخــر وتلغيــه ممــن دمــروا 
حضــارات الشــعوب ومنعــوا شــعوبهم مــن 
التطــور بفســادهم وعنصريتهــم وتشــددهم 

ــت . ــي المقي ــي والمذهب الدين

    ومــا زلنــا نتذكــر بــألم بالــغ تلــك 
الموجــة مــن التســقيط العرقــي أو المذهبــي 
باســتخدام أســلوب ) النــكات ( أو الطرائــف 
التــي كانــت تصنع في أجهــزة دعاية الســلطة 
وأحزابهــا الحاكمــة ضــد الكــورد تــارة وتــارة 
أخــرى ضــد الشــيعة أو الســنة أو المســيحيين 
ــتهدف  ــث تس ــان ، بحي ــود أو الترك أو اليه
تلــك النــكات شــخصية أبنــاء هــذه المكونات 
ــا،  ــا ينتقــص إنســانيتها ويســلب مواطنته بم
ممهــدة بذلــك لعمليــات إبــادة كاملــة كــا 
ــن  ــدام حس ــالات ص ــورد في انف ــل للك حص
ــرق  ــد في ح ــن المجي ــي حس ــات ع وكيميائي
وإبــادة مدن وبلــدات بأكملها في كوردســتان 
) أكــر مــن ربــع مليــون إنســان تــم قتلهــم 
ــا اســتهدفت خلاصــة  ــذا الحــال حين ( ، وك
والقومــي  الدينــي  والتطــرف  الشــوفينية 
المســاة داعــش الكــورد الايزيديــن وقتلــت 

مــن  الكثــر 
ــبابهم  ــم وش رجاله
آلاف  وســبت 
أخــرى مــن بناتهــم 
تحــت  ونســائهم 
دينــي  غطــاء 
مقيــت ) أكــر مــن 

ألــف قتيــل و2745 يتيــم و 6413 مختطــف 
مــن  والباقــي  الإنــاث  مــن  منهــم 3543 
الأطفــال والشــبيبة(، ومــا حصــل للايزيديــن 
حصــل للمســيحيين في الموصــل وســهل نينوى 
ــلبهم  ــم وس ــم نهبه وســنجار ) آلاف الأسر ت
ولم يســمح لهــم بمغــادرة الموصــل أو ســهل 
نينــوى أو ســنجار إلا بملابســهم فقــط ( ، 
حيــث تمــت فرهدتهــم كــا فرهــدوا اليهــود 

في أربعينيــات القــرن المــاضي .

    تاريــخ مــن العــارات والمخــازي والأكــر 
ــذه  ــرف به ــض ويع ــدرك البع ــارا أن لا ي ع
الحقائــق ويحــرم خيــارات الشــعوب وحقهــا 
ــكال  ــل كل أش ــد فش ــا بع ــر مصيره في تقري
الحكــم والحــروب بمــا فيهــا الإبــادة ، عيــب 
كبــر أن لا نســمع الصــوت الآخــر الــذي 
يرفــض بعــد مئــة عــام مــن العيــش المشــرك 

ــرر مصــره بنفســه . الفاشــل أن يق

    غــدا ســيتم تحريــر الموصــل مــن هيــكل 
داعــش العســكري، كــا حــررت أمريــكا 
العــراق مــن هيــكل صــدام الإداري والأمنــي، 
فهــل ســيطمئن أولئــك الذيــن بقــوا مــن 
حمــات الإبــادة عــى مســتقبلهم ثانيــة، 
ومــن يضمــن لهــم عــدم ظهــور داعــش 
جديــد بمســمى آخــر ومنهــج ربمــا أكــر 
توحشــا مــن تنظيــم الدولــة أو نظــام البعــث 

أو نظــام الميليشــيات ! ؟ .

ــه المطــران بعــد  ــا قال ــردد م ــا ن     ودعون
اســتباحة داعــش للموصــل وســنجار وســهل 
نينــوى هــل فعــا هنــاك شرف في هــذا 

ــاء ! . ــه غرب ــا في ــذي أصبحن ــالم ال الع

كفاح محمود كريم
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تركيا والموصل والخرائط !

د. عبد الحسين شعبان
عســكرية  قــوات  إرســالها  تركيــا  بــرّرت 
إلى العــراق ، بحمايــة الأمــن القومــي الــركي 
ومكافحــة الإرهــاب ، وهــا مــررّان مشروعــان 
ــا  ــن أراضيه ــاع ع ــا الدف ــا بموجبه ــق لتركي يح
وحمايــة مواطنيهــا مــن شرور الإرهــاب ، لكــن 
هذيــن المبرّريــن لا يعطيــان الحــق لتركيــا أو 
لغيرهــا في اخــراق ســيادة بلــد آخــر أو اجتيــاز 

ــة . ــدوده الدولي ح
معوّمــة  العــراق  ســيادة  كانــت  وإذا 
ــدة،  ــة ومعقّ ومجروحــة بفعــل عنــاصر متداخل
منهــا تداعيــات الاحتــال الأمريــي ، ثم ســيطرة 
ــن  ــعة م ــزاء واس ــل وأج ــى الموص ــش« ع »داع
ــوذ  ــا النف ــراق ، يضــاف إليه مناطــق غــرب الع
الإيــراني المهيّمــن عــى السياســة العراقيــة ، لكن 
ــاك الســيادة أو  ــا لانته ــرّراً لتركي ــس م ــك لي ذل
مــا تبقّــى منهــا ، بحجــة أن الآخريــن يخرقونهــا .

ــودة إلى  ــي الع ــررّات تعن ــك الم ــل تل إن مث
القانــون الــدولي التقليــدي الــذي كان يجيــز 
»الحــق في الحــرب« و »الحــق في الغــزو« بزعــم 
حمايــة المصالــح القوميــة ، ولكــن ذلــك أصبــح 
ــيس  ــد تأس ــيّما بع ــاضي ، ولا س ــراث الم ــن ت م

ــدة . ــم المتح الأم
لقــد حــاول الرئيــس الــركي رجــب طيــب 
أردوغــان البحــث عــن ســند قانــوني يدعــم 
ــه  ــادة قراءت ــال إع ــن خ ــة، م ــب التركي المطال
في  المبرمــة  لــوزان  معاهــدة  عــى  وتحفّظــه 
بــن  الحــدود  العــام 1923، والتــي رســمت 
الدولــة التركيــة الجديــدة وجيرانهــا عــى أنقــاض 
ــي جــرى تقاســمها  ــة الت ــة العثماني الإمبراطوري
وفقــاً لاتفاقيــة ســايكس – بيكــو السّريــة لعــام 
1916 ، وتبعــاً لنتائــج الحــرب العالميــة الأولى .

الأساســية  المشــكلة  إن   : أردوغــان  وقــال 
ــاً  ــة وفق ــاء المنطق ــادة بن ــي »إع ــل ه في الموص
لخطــة تطبّــق فيهــا ، وهــي ليســت في مصلحــة 
تركيــا«، بــل تهــدّد بقاءهــا ، وذهــب أبعــد مــن 
ذلــك حــن صّرح بخصــوص محاربــة الإرهــاب : 
ــة  ــدقّ المنظــات الإرهابي ــى ت ــن ننتظــر حت »ل
أبــواب بلادنــا ، ســنقوم مــن الآن بملاحقتهــا 
ــا أينــا وجــدت« ، وأضــاف : إن  وننقــضّ عليه
وجــود قــوات تركيــة في منطقــة بعشــيقة قــرب 
الموصــل هــو مــن أجــل حمايــة »اســتقلالنا 

ومســتقبلنا« .
ــة  ــعى لحماي ــن يس ــق ح ــى ح ــان ع أردوغ
بــاده ، ولكــن عليــه اتبــاع الوســائل القانونيــة 
وعــدم التجــاوز عــى حقــوق الآخريــن ، الأمــر 
ــب التعــاون مــع دول الجــوار ، ولا  الــذي يتطلّ
ســيّما العــراق ، إضافــة إلى قــوات التحالــف 
 ، الإرهــاب  مكافحــة  بخصــوص   ، الــدولي 
أمــا اتخــاذ قــرارات فرديــة ودخــول الأراضي 
العراقيــة حتــى دون التشــاور مــع حكومــة 
البلــد ، فــإن ذلــك ســيزيد مــن تعقيــد المشــاكل، 
ــد الجهــود للقضــاء  ــه لا يســاعد عــى توحي كــا أن

ــاب . ــى الإره ع
لم يكتــفِ أردوغــان بذلــك ، بــل حــذّر العــراق 
ــا ،  ــذ خطتن ــا بتنفي ــد بدأن ــه : لق ــوريا بقول وس
ــون إشــعالها ســتحرقكم  ــي تحاول ــار الت وأن الن
أكــر منّــا ، ولم ينــسَ في ظــل هــذا الاندفــاع 
والحماســة البعيــدة عــن الدبلوماســية والقواعد 
ــة ، أن  ــة أو العرفي ــة التعاهدي ــة الدولي القانوني
ــت  ــا كان ــول إنه ــوزان ، ويق ــدة ل ــد معاه ينتق
مفروضــة عــى تركيــا مثلــا تــم فــرض معاهــدة 

ســيفر عليهــا، العــام 1920 .
لقــد حــدّدت معاهــدة لــوزان الحــدود لعــدّة 
ــة،  ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــت ضم ــدان كان بل
ــان وقــرص ودول المــرق  ــا واليون ــل بلغاري مث
العــربي ، والتــي حكمتهــا لنحــو أربعــة قــرون، 
فكيــف يمكــن إعــادة القديــم إلى قدمــه ؟ أليس 
في ذلــك ضرب مــن إســقاط الرغبــات عــى 
ــرن  ــو ق ــذ نح ــراً من ــرّ كث ــالم تغ ــع ؟ فالع الواق
مــن الزمــان ، والأمــر لا يتعلّــق بــدول المنطقــة 
فحســب ، بــل يشــمل أوروبــا وآســيا وإفريقيــا 
ــال أن يتصــوّر  ــه خي ــكا ، وعــى مــن لدي وأمري
ــر  ــه ، غ ــم إلى قدم ــادة القدي ــي إع ــاذا تعن م
ــمل  ــتندلع لتش ــق س ــروب وحرائ ــات وح نزاع

ــه ؟ . العــالم كلّ
إذاً مــاذا تعنــي إعــادة جريــدة ديليليــش 
)وهــي الجريــدة المؤيّــدة للرئيــس الــركي( نــر 
ــي  ــة«، وه ــدة »القديم ــة الجدي ــط التركي الخرائ
تضــمّ فيهــا أجزاء مــن العــراق وســوريا وبلغاريا 
وأرمينيــا وجورجيــا إلى تركيا؟ وبالطبــع، فكركوك 
ــكة  ــب والحس ــب وإدل ــل وحل ــل وإربي والموص
هــي في الصــدارة مــن ذلــك. أليــس في الأمــر ثمة 

أزمــة ، وهــي أزمــة تفكــر وواقــع ؟ .
كانــت  الآراء  تلــك  إن   : القــول  يمكننــي 
ــا  ــوى، فكلّ ــوازن الق ــاً لت ــي تبع ــر وتختف تظه
ــذ  ــل من ــا حص ــو م ــاً ، وه ــراق ضعيف كان الع
الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة ، وبعــد الاحتــال 
الأمريــي ، وكذلــك كلّــا كانــت ســوريا  ضعيفة 
ومنقســمة كــا هــي اليــوم ، بســبب الاحترابات 
برأســها،  المطالبــات  تلــك  تطــلّ   ، الداخليــة 
ــة  فضــاً عــن ارتفــاع منســوب الشــحنة القومي

ــا . ــتعلائية فيه الاس
إن الخطــاب العــالي النــرة الــذي ذهبــت 
إليــه القيــادة التركيــة ، والــذي ازداد تطرفّــاً 
الــذي  العســكري  الانقــاب  محاولــة  بعــد 
ــو/ تمــوز المــاضي  ــا في شــهر يولي حــدث في تركي
ــه الأنظــار  ــة في توجي )2016( ، يســتبطن الرغب
نحــو الخــارج وصرفهــا عــن المشــاكل الداخليــة 
المســتفحلة ، وهــو أحــد الأســباب الأساســية 
لتصعيــده في الفــرة الأخــرة ، كــا يمكــن تفهّــم 
القوميــة  المشــاعر  مداعبــة  أنقــرة  محاولــة 
للتركــان تحــت عنــوان حمايتهــم ، وخصوصــاً في 
تلعفــر التــي تســكنها غالبيــة تركمانيــة ، إضافــة 
إلى كركــوك التــي فيهــا نســبة تركمانيــة وازنــة .

حمايــة  ولكــن 
وبقيــة  التركــان 
المجموعــات الثقافيــة 
يســتلزم   ، واجــب 
ــا إذا أرادت  ــن تركي م
مخاطبــة   ، تحقيقــه 
العراقيــة  الحكومــة 
حقــوق  باحــرام 

ــة  ــاواة والمواطن ــادىء المس ــرار مب ــان وإق الإنس
المتكافئــة وعــدم التمييــز واعتــاد مبــادىء 
وكذلــك   ، الحقيقيــة  والشراكــة  المشــاركة 
ــا  ــة لممارســة ضغوطه ــات الدولي مناشــدة الهيئ
لتحقيــق ذلــك ، الأمــر الــذي يتطلّــب منهــا 
أولاً وقبــل كل شيء احــرام حقــوق الكــرد في 
ــة  ــة والمشروع ــم العادل ــة مطالبه ــا ، وتلبي تركي
ــم  ــاح له ــة ، والس ــم ذاتي أو إدارة ذاتي في حك
ــم في  ــم بصــورة رســمية وحقّه باســتخدام لغته
التعلّــم بهــا ، وممارســة حقوقهــم السياســية 
كاملــة كمجموعــة ثقافيــة متميّــزة ، وتأكيــد 
الحقــوق  يشــمل  والأمــر   ، دســتورياً  ذلــك 
الثقافيــة للمجاميــع المتنوّعــة الأخــرى بمــن 

العــرب. فيهــم 

مــن  التركيــة  القيــادة  خشــية  أن  أعتقــد 
ــد  ــا بع ــا ، م ــردي في تركي ــوع الك ــر الموض تفجّ
ــراع في  ــم ال ــد حس ــا بع ــل وم ــر الموص تحري
ــة  ــن بصيغ ــرد في البلدي ــب الك ــوريا، ومطال س
مــن صيــغ الحكــم الــذاتي أو اللامّركزيــة أو 
ــا  ــي تدفعه ــك ، هــي الت ــة أو غــر ذل الفيدرالي
إلى هــذا الخطــاب المتشــدّد بــدلاً مــن البحــث 
ــاب  ــة الإره ــه لمكافح ــاون ب ــن التع ــا يمك في
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لإيجــاد تســويات 
ــة  ــة والهويّ ــألة القومي ــق بالمس ــكلات تتعلّ لمش

وذيولهــا .

ــوزان  ــدة ل ــر بمعاه ــادة النظ ــوة لإع إن الدع
ومخرجاتهــا ، ليــس ورقــة خــاسرة فحســب، 
ــى  ــد م ــة ، فق ــر ممكن ــألة غ ــي مس ــل ه ب
نحــو قــرن مــن الزمــان عــى حســمها وتثبيــت 
شــكّل  وقــد   ، العــراق  إلى  الموصــل  عائديــة 
مجلــس عصبــة الأمــم لجنــة للتحقيــق الأممــي 
ــرت  ــام 1924، وأج ــول( الع ــبتمبر )أيل في 30 س
هــذه اتصــالات وقامــت بزيــارات إلى لنــدن 
ــت  ــرة ودمشــق وبغــداد والموصــل ، وقابل وأنق
وأهــالي  والأعيــان  الشــخصيات  مــن  عــدداً 
 ، العــام 1925  نهايــة  ، وقــرّرت في  المنطقــة 
ــة  ــارات جغرافي ضــم الموصــل إلى العــراق لاعتب
وعســكرية  واقتصاديــة  وتاريخيــة  وقوميــة 
وسياســية، كــا ورد في تقريرهــا ، ووافقــت 
ــة ، ووقّعــت  ــات طفيف ــا مــع تعدي ــه تركي علي
في تلــك الفــرة معاهــدة عراقيــة – تركيــة – 

بريطانيــة .
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عودة طلبة المناطق المتضررة من الارهاب الموصل والمشروع الوطني

للدراسة 

ــدرج  ــض تن ــوان عري ــر الموصــل هــو عن تحري
ــن كل  ــم م ــدة، فالبرغ ــازات ع ــه انج ــن معاني ب
العواصــف التــي ضربــت البــاد طويــا وبالرغــم 
ــن  ــراق تمك ــة إلا أن الع ــات المحبط ــن الرهان م
عــى  يتفــرد  وهاهــو  وجــوده  اثبــات  مــن 
الجميــع بقدرتــه عــى انهــاء اســطورة »داعــش« 

ــابي .  الاره

عــودة الموصــل إلى الســيادة الوطنيــة فاتحــة بنــاء جديــد للعــراق، 
فنجاحنــا في هزيمــة تنظيــم »داعــش« الارهــابي وتطهــر اراضينــا منــه هــو 
انجــاز عظيــم يــدل عــى قــدرة كبــرة للجيــش العراقــي والقــوات المســاندة 

ــي دامــت ســنتين . ــه ويشــر ايضــا إلى نجــاح ادارة المعركــة الت ل

لقــد تحكمــت فينــا لفــرة طويلــة سلســلة ثقيلــة مــن الاحباطــات بفعــل 
التجاذبــات السياســية وســطوة الفســاد والتخبــط الاصلاحــي ووجــود اعــداء 
ــذب في اعطــاء  ــد تذب ــة واذا كان العــراق ق ــث الاراضي العراقي ــون ثل يحتل
الصــورة التــي يفــرض بــه ان يكــون عليهــا بعــد زوال الحكــم الديكتاتــوري 
الا انــه تصــدى بهمــة لمعركتــه مــع الارهــاب وواجــه بصلابــة كل الظــروف 
ــتعادة  ــابي واس ــش« الاره ــن »داع ــه م ــر اراضي ــح في تطه ــة ونج المحيط
نفســه وهــذا بحــد ذاتــه يعــد الطريــق نحــو تحقيــق الآمــال الاولى وهــي 

أن نكــون بلــدا جديــدا يمتلــك عــن جــدارة مقومــات القــوة والتأثــر .

هزيمــة »داعــش« في الموصــل هــي اولى علامــات المــروع الوطنــي 
ــد  ــا بع ــراق م ــكك ، فع ــة والتف ــاب كالطائفي ــرازات الاره ــكل اف ــذ ل الناب
ــد مــد  ــا مهــزوزا ومطواعــا للاطــراف التــي تري ــن يكــون عراق »داعــش« ل
اياديهــا اليــه، كــا انــه لــن يكــون بقعــة ارضيــة ضعيفــة وبــا اســيجة تصــد 
الزواحــف، إن هزيمــة »داعــش« في العــراق هــي البدايــة الفعليــة للخطــوة 
الاولى نحــو التماســك والوحــدة وصــولا الى تفاهــات بشــأن ادارة الوطــن 
وفــق الاحقيــة الانتخابيــة ومكافحــة الآفــات الاجتماعيــة ومعالجــة التصــدع 

ــة الفســاد . الاداري ومحارب

كل المشــاريع الاصلاحيــة بعــد زوال »داعــش« الارهــابي ســتكون ممكنــة 
فجــل مــا كنــا نعــاني منــه لأكــر مــن عقــد يتمثــل بالمعــوق الارهــابي الــذي 
هــدم البنــاء الاجتماعــي العراقــي ونــكل بالاقتصــاد وافشــل كل تطلــع نحــو 
الرفاهيــة وبالتــالي تراجعــت قــوى الارادة امــام بشــاعة الخــراب وضاعــت 

اصــوات اللملمــة في ضجيــج اللغــو الســياسي . 

اســتعادة الموصــل تعنــي المــي قدمــا في اصــاح الثغــور والبــدء الفعــي 
ــا  ــا وعي ــب من ــع يتطل ــذا بالطب ــا وه ــة فين ــكلات الضارب ــة المش في معالج
سياســيا جديــدا ويدعــو بــكل تأكيــد الى تصفيــة كل الخلافــات ونبــذ 
المشــكلات وقطــع المزيــد مــن الخطــوات مــن اجــل التقــارب وايضــا اعــادة 
ــوي واصــاح  ــش ق ــاء جي ــة ووضــع الاســس لبن ــتنا الخارجي النظــر بسياس
المؤسســات الحكوميــة وتعمــر البلــد وفــق عقليــة حكيمــة واشــاعة 

ــة . ــة وفاهم ــة ناضج ــا بعقلي ــم قدراتن ــى تدعي ــل ع ــتقرار والعم الاس

اصــدرت وزارة التربيــة تعليــات وتوجيهــات عــن كيفيــة التعامــل 
مــع تلاميــذ وطلبــة المناطــق المحــررة ، وهــو امــر في غايــة الاهميــة اذ 
ان الكثــر مــن هــولاء الطلبــة تركــوا الدراســة او تخلفــوا عنهــا جــراء 
ــزوح،   ــم الى الن ــم واضطراره ــى مناطقه ــابي ع ــش الاره ــيطرة داع س
ــاق  ــن الالتح ــف ع ــن تخل ــاد م ــكل ج ــج بش ــات تعال ــذه التوجيه ه
بالصــف الاول الابتــدائي ورفعــت العمــر الى 9 ســنوات وخــرت اوليــاء 
امــور التلاميــذ باجــراء ســر معلومــات ليكــون في صــف اعــى ، وهــذا 
مكســب اضــافي ينهــي تخلــف بعضهــم عــن الالتحــاق ولم تــرك 
ــم  ــت بقبوله ــا وجه ــول وانم ــم القب ــت اعماره ــن فاق ــات م التوجيه
في مــدارس اليافعــن او التعليــم المــرع ، فيــا عــدّت الســنوات 
ــة ســنوات عــدم رســوب ، والســاح  ــة المــدارس الثانوي ــة لطلب الفائت
لهــم بالتقديــم للامتحــان الخارجــي ، وقــد وجهــت الــوزارة مديريــات 
التربيــة باعــداد دورات تقويــة مكثفــة للطلبــة ولجميــع المراحــل 
الدراســية. الواقــع ان هــذه التعليــات وغيرهــا هــي لحفــظ مصالــح 
ــراء  ــق ج ــذه المناط ــا ه ــرت به ــي م ــروف الت ــاة الظ ــة ومراع الطلب

ــدوام .. ــع الارهــاب والانقطــاع القــري عــن ال ــال م القت

مشــكلات  والمــدارس  التربيــة  مديريــات  ســتصادف  طبعــاً 
ــوزارة  ــان ال ــا بي ــرق له ــة لم يتط ــة او عام ــالات خاص ــرى لح اخ
وتقتــي الــرورة والمصلحــة العامــة التعامــل بهــا بروحيــة 
ــودة  ــة المنش ــق الغاي ــة في تحقي ــة عالي ــا بمرون ــات وحله التعلي
ــب  ــرك أي راغ ــة ،  وألا ي ــا الطلب ــع ابنائن ــتيعاب جمي ــا باس منه
ــى  ــرص ع ــداء الح ــة ، ان اب ــوف المدرس ــارج صف ــة خ في الدراس
تســهيل انحــراط الطلبــة في التعليــم وعودتهــم الى المــدارس مهمــة 
وطنيــة عليــا، بــل عــى الجهــات التعليميــة والتربويــة ان تتوجــه 
الى هــؤلاء الطلبــة وتحثهــم عــى الانتســاب مجــدداً الى المــدارس 
ــى  ــية ع ــاة الدراس ــتئناف الحي ــة اس ــة باهمي ــال التوعي ــن خ م
ــة  ــي والاســهام بتوفــر فرصــة ثاني ــن الشــخصي  والوطن الصعيدي
ــوا  ــر ان يكون ــرف آخ ــراً او لأي ظ ــن ق ــؤلاء المتسرب ــداد ه لاع
اعضــاء نافعــن في المجتمــع ولخدمــة انفســهم ممكــن ان تلعب في 
هــذا المجــال دوراً ايجابيــاً منظــات المجتمــع المــدني والتجمعــات 
العشــائرية بتحفيــز اوليــاء الامــور عــى اعــادة ابنائهــم ، لاشــك 
ان البعــض مــن هــؤلاء اليافعــن قــد دخــل ســوق العمــل بســبب 
العــوز ومــآسي النــزوح  والحــرب وغيرهــا مــن الاســباب ، فعــى 
وزارة التربيــة ان تفتــح مــدارس مســائية جديــدة لاســتيعاب 
الراغبــن في الدراســة ، ان انتظــام المتسربــن عــى اختــاف اســباب 
انقطاعهــم مــرة اخــرى في الدراســة مهمــة كبــرة، وهــي متشــعبة 
تتطلــب تظافــر جميــع جهــود الجهــات المختلفة لتذليــل المصاعب 

ــة . ــا، كي نحصــل عــى ثمارهــا الطيب ــي تواجهه ــات الت والتحدي

ماجد زيداننزار عبد الستار
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تسعة وتسعون حزباً والحبل على الجرار ...

المســتقلة(  )غــر  المفوضيــة  أعلنــت 
ــزاب  ــدد الأح ــراق إن ع ــات في الع للانتخاب
التــي تــم تســجيلها في المفوضيــة حتــى 
الآن لغــرض المشــاركة في انتخابــات مجلــس 
النــواب القادمــة بلــغ تســعة وتســعون 
حزبــاُ سياســياُ ولا زالــت هنــاك طلبــات 
أخــرى مــن قبــل أحــزاب جديــدة للانضــام 
أن  المؤمــل  مــن  التــي  الأحــزاب  لقائمــة 
 2018 عــام  المجلــس  انتخابــات  تخــوض 
تســعة وتســعين حزبــاً ومــن المؤكــد أن 
الرقــم ســيتجاوز المائــة حــزب خــال الأيــام 
المقبلــة في بلــد عــدد ســكانه لا يتجــاوز 
ال )36( مليــون نســمة في حــن أن عــدد 
الانتخابــات  في  تشــارك  التــي  الأحــزاب 
البرلمانيــة في الهنــد بحــدود )35( حزبــاً مــع 
العلــم إن عــدد ســكان الهنــد تجــاوز المليــار 
وربــع المليــار نســمة وفي الولايــات المتحــدة 
ــات  ــان في الانتخاب ــة يتنافــس حزب الأمريكي
التشريعيــة وفي بريطانيــا ثلاثــة أحــزاب وفي  
ــط  ــة فق ــت أربع ــاً تمكن ــيا )14( حزب روس
مــن اجتيــاز الحجــز الانتخــابي والدخــول 
ــزاب  وفي  ــة أح ــا ثماني ــان في فرنس الى البرلم
ألمانيــا ســتة أحــزاب علــاً إن عــدد الســكان 
في هــذه الــدول منفــردة هــو أضعــاف عــدد 
ســكان العــراق ,  فــاذا يعنــي هــذا العــدد 
الكبــر جــداً مــن الأحــزاب في العــراق قياســاً 
الى عــدد الســكان؟ وهــل إن كــرة عــدد 
ــي  ــام الديمقراط ــن النظ ــر ع ــزاب يع الأح
الديمقراطيــة  الحيــاة  وعــن  الجيــد 

الصحيحــة؟ .
ــن الأحــزاب لا  ــر م ــدد الكب إن هــذا الع
يعنــي أنهــا تتنافس مــن أجل خدمــة الوطن 
والمواطنــن أنهــا تتنافــس وتتســابق مــن 
أجــل تحقيــق أكــر مــا يمكــن مــن المكاســب 
ــذا  ــا وه ــا ولإغضائه ــية له ــة والسياس المادي
ــابقة  ــة الس ــارب الانتخابي ــه التج ــا أفرزت م
بعــد أن اتضــح أن الغايــة مــن المشــاركة 
ــن  ــدد م ــر ع ــوز في أك ــات والف في الانتخاب
ومجالــس  النــواب  مجلــس  في  المقاعــد 
ــم الخدمــات  ــس لتقدي المحافظــات هــو لي
ــق الرخــاء  للشــعب العراقــي وليــس لتحقي
والرفــاه الاجتماعــي وليــس للبنــاء والأعــار 
والنهــوض بالبلــد والوصــول بــه الى مصــاف 
الــدول المتطــورة وليــس لتطويــر الخدمــات 

خدمــات  وتطويــر  والتعليميــة  الصحيــة 
الرعايــة الاجتماعيــة وليــس لتطويــر الزراعة 
التحتيــة  البنــى  ومشــاريع  والصناعــة 
ــرى  ــن الأخ ــوض بالميادي ــس للنه ــد ولي للبل
السياســية والعلميــة والتعليميــة والثقافيــة 
ــل  ــا تفع ــة ك ــة والرياضي ــة والأدبي والفني
ذات  الأخــرى  العــالم  دول  في  الأحــزاب 
الأنظمــة الديمقراطيــة التــي تعلــن أحزابهــا 
ــا  ــات عــن برامجه ــي تشــارك في الانتخاب الت
وتكــون  الانتخابــات  قبــل  الانتخابيــة 
تطبيقهــا  الشــعب عــى  أمــام  مســؤولة 
وليــس كــا تعلــن أحزابنــا في العــراق عــن 
برامجهــا الانتخابيــة التــي لــو تــم تطبيــق 1 
بالمئــة منهــا لأصبــح العــراق في أفضــل حــال 
ــات  ــاءات ودعاي ــا مجــرد ادع ــن برامجه لك
منهــا  الغــرض  كاذبــة  ووعــود  انتخابيــة 
خــداع الشــعب العراقــي وتضليلــه والدليــل 
هــو مــا حــدث في العــراق خــال الســنوات 
 2006 أعــوام  انتخابــات  بعــد  الماضيــة 
ــالي  ــاد م ــار وفس ــراب ودم ــن خ و2010 م
وإداري وسرقــات كــرى لأمــوال الشــعب 
ــى  ــن حت ــروات الوط ــة وث ــارات الدول وعق
ــدان فســادا. ــر البل ــن أك ــح العــراق م أصب

 إن أهــداف الأحزاب السياســية في العراق 
ــدول  ــا في ال هــي ليســت كأهــداف مثيلاته
الديمقراطيــة التــي تســعى لخدمــة شــعوبها 
وبلدانهــا وتقديــم كل مــا مــن شــأنه الرقــي 
ببلدانهــا المتطــورة أصــاً وتقديــم خدمــات 
وتحقيــق  للمواطنــن  ومضافــة  جديــدة 
الرفــاه الاجتماعــي وتشريــع قوانــن جديــدة 
للضــان الاجتماعــي والصحــي أو تطويرهــا 
وماليــاً  اقتصاديــاً  ببلدانهــا  والارتقــاء 
ــل نســب  ــاً وتقلي ــاً وعلمي ــاً وزراعي وصناعي
البطالــة ، أهــداف أحــزاب العــراق الجديــد 
هــي الحصــول عــى الســلطة والنفــوذ أولاً 
ومــن خلالهــا تتــم الســيطرة عــى كل 
المهمــة  المناصــب  وكل  الدولــة  مفاصــل 
ــب  ــة بموج ــكرية والأمني ــى العس ــا حت فيه
المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة وتســخير 
كل مــوارد الدولــة لخدمــة أشــخاص وفئــات 
ــم  و  ــم وأحزابه ــع كتله ــة م ــل معين وعوائ
ــة  ــرى لسرق ــات الك ــم العملي ــم تت ــن ث م
المــال العــام ونهب ثــروات الوطن وتشــكيل 

إمبراطوريــات اقتصاديــة  وماليــة للأحــزاب 
المتنفــذة وتأســيس شركات ومعامــل خــرج 
ــي لا يســتفيد  ــه ل ــس في داخل ــراق ولي الع
الوطــن و المواطــن منهــا وشراء عقــارات 
وفلــل وتهريــب أمــوال العــراق للخــارج 
أو سرقتهــا  الجــوار  منهــا دول  لتســتفيد 
ــي  ــة الت ــدول الأجنبي ــوك ال ــا في بن وإيداعه
تســتثمرها لفائدتهــا ولــن تكتفــي الأحــزاب 
العراقيــة بذلــك بــل تســعى لإيذاء الشــعب 
العراقــي  وإفقــاره وتجويعــه والعمــل عــى 
تفرقــة كلمتــه وإشــاعة الصراعــات الطائفية 
وتدمــر  المتآخيــة  فئاتــه  بــن  والعرقيــة 
بنيــة المجتمــع ولحمتــه الوطنيــة وتســييس 
ــرام  ــدم اح ــوضى وع ــاعة الف ــاء وإش القض
القانــون والنظــام وإشــاعة الظلــم والفســاد 
ــروح  ــب ال ــوبية وتغيي ــوبية والمنس والمحس
ــزب  ــة والح ــب روح الطائف ــة وتغلي الوطني
ــح الوطــن والتفريــط  عليهــا والإضرار بمصال
ــعي  ــيادته والس ــرام س ــدم اح ــه وع بثروات
لتخلفــه وعــم الاهتــام بمصالــح المواطنــن، 
لهــذا نــرى تزايــد عــدد الأحــزاب التــي تروم 
المقبلــة وهــذه  الانتخابــات  المشــاركة في 
ليســت  الأحــزاب  الكبــرة مــن  الأعــداد 
العراقــي  للشــعب  الخدمــات  لتحقيــق 
ولتحســن مســتوى المعيشــة وإنقــاذ شــعب 
العــراق مــن المــآسي والكــوارث التــي حلــت 
والحيــاة  والأمــان  الأمــن  وتحقيــق  بــه 
الكريمــة لشــعبه وليســت لإنقــاذ البلــد 
مــن الســقوط في الهاويــة هــاوي التقســيم 
ترابــه  عــى وحــدة  والحفــاظ  الطائفــي 
ــا سياســيون  ــرط به ــي ف وعــى ســيادته الت
ــل  ــن أج ــم ولا م ــدون قبله ــلون وفاس فاش
ــاظ  ــره والحف ــارة وتطوي ــد واع ــاء البل بن
ــه وكرامــة شــعبه إنمــا لتحقيــق  عــى كرامت
مكاســب سياســية وشــخصية وفئويــة عــى 
ــاب  ــى حس ــعب وع ــاة الش ــاب معان حس
مصالــح الوطــن ولإكــال مسلســل ســلفهم 
مــن السياســيين الفاشــلين والفاســدين في  
إشــاعة الفســاد والسرقــة والنهــب والإثــراء 
عــى حســاب ألام الشــعب العراقــي وعــى 

ــا . ــن العلي ــح الوط ــاب مصال حس

سامي الزبيدي
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حق سيادة الفرد على نفسهالتحرير من الداخل

ــطوة  ــن س ــا م ــف دول اوروب ــوات التحال ــر وق ــش الاحم ــرر الجي ــن ح ح
ــة ، اعتمــدت  ــة الثاني ــاني في الحــرب العالمي ــازي الالم ــش الن ــالات الجي واحت
ــت  ــة مــن الداخــل ، ولعب ــر عــى المقاومــات الوطني في اســراتيجيات التحري
ــرب ،  ــف الح ــل كل ــن وتقلي ــار الزم ــا في اختص ــرا بالغ ــات تأث ــذه المقاوم ه
بانهاكهــا الجيــش الهتلــري مــن الداخــل ، فاصبــح لزامــا عليــه الحــرب عــى 
جبهتــن، الاولى واضحــة المعلــم والثانيــة شــبحية تظهــر وتــرب ممثلــة 
بقــوات الانصــار في كل البلــدان التــي احتلهــا الجيــش الالمــاني ، ولعبــت هــذه 
القــوات، فضــا عــن مقاومتهــا المســلحة ، دور ا اســراتيجيا مهــا في العمــل 
كجهــاز اســتخبارات ورصــد ومعلومــات ســاعدت الحلفــاء حتــى عــى وضــع 
ــن  ــة ع ــل ممارســاتها الهمجي ــي لم تق ــة الت ــة النازي ــة لهزيم ــم الحربي خططه

ــا .. ــا في بلادن ــي احتلته ممارســات الدواعــش في المناطــق الت
ــوف  ــاك تســود صف ــر والارتب ــن الذع ــة م ــة، ان حال ــول مصــادر موثوق تق
تنظيــم داعــش الارهــابي بمدينــة الموصــل بعــد قيــام مجهولــن برفــع العلــم 
العراقــي عــى مجــر عمــر بــن الخطــاب في حــي اليرمــوك – الجانــب الايمــن ، 
وحــن حــاول احــد الدواعــش ازالــة العلــم ارداه قناص قتيــا برصاصــة واحدة، 
وأكــدت المصــادر قيــام تشــكيل نــواة أول مجموعــة مقاومــة مســلحة لداعــش 
وتصرفاتهــا في الموصــل ، وهــذه المقاومــة المســلحة تتكــون مــن مجموعــة مــن 
الطــاب والضبــاط الســابقين ، يقــول احــد الملتحقــن بالمقاومــة وهــو طالــب 
جامعــي »التحقــت مــع مجموعــة مــن الطــاب الجامعيــن وموظفــن ورجــال 
ــفت  ــل«، وكش ــب الموص ــم كتائ ــا اس ــا عليه ــعبية أطلقن ــب ش ــال بكتائ أع
معلومــات ايضــا عــن ظهــور لخلايــا سريــة نشــطة تقــاوم تنظيــم داعــش في 
ــا المجاميــع في إقليــم كردســتان، »لقــد  ــة الموصــل ، وقــال منســق خلاي مدين
كانــوا عبــارة عــن مجاميــع صغــرة في البدايــة لكنهــم الان يقومــون بعمليــات 
يوميــة«، موضحــا أنهــم »أصبحــوا أشــباحا تخيــف داعــش وتهددهــم في 

المدينــة« .
وشــهدت الموصــل انواعــا شــعبية مختلفــة في مقاومــة الدواعــش ، مــا ادى 
ــة  ــش الهمجي ــات الدواع ــر ممارس ــة ، وآخ ــاء وطلب ــن واطب ــدام محام الى اع
ــدث  ــا ح ــة، ك ــة الوطني ــوات العراقي ــع الق ــاون م ــن يتع ــل م ــم بقت تفننه

ــا وتفجــرا. ــا وحرق ــا اعدموهــم غرق لســتة عــر رجــا موصلي
الاحتــال  زوال صدمــة  بعــد  تتبلــور  التــي  المشــجعة  البــوادر  هــذه 
والاختــال معــا ، يتوجــب عــى واضعــي اســراتيجية تحريــر الموصــل وغيرهــا 
ــا ومدّهــا بعوامــل  ــا والتنســيق معه ــة، تنشــيطها ودعمه مــن المــدن العراقي
النمــو والتطــور ، فهــو الطريــق لانهــاك الدواعــش مــن الداخــل أولا وخلــق 
ــدي  ــة في التص ــه الوطني ــد روح ــه ويجس ــن مخاوف ــص م ــعبي يتخل ــو ش ج
للارهــاب الداعــي ثانيــا ، واقامــة جســور علاقــة جديــدة بــن الاهــالي 

ــا . ــرك ثالث ــر المش ــة والمص ــة والمحب ــى الثق ــة ع ــة مبني ــوات العراقي والق
مــن الخطــا الاســراتيجي النظــر الى المقاومــات داخــل المــدن المحتلــة 
ــا تتحــرك عــى  ــة او يائســة او نتيجــة المصادفــة أو انه ــا اعــالا فردي بوصفه
وفــق ايــاد مــن الخــارج ، خــارج البــاد ، لاننــا بذلــك نخــر فرصــة اختصــار 
ــة لحــرب تعتمــد عــى  ــل الخســائر المحتمل ــر هــذه المــدن وتقلي زمــن تحري

ــن الخــارج . ــر م التحري
ــد،  ــور ويتصاع ــو ويتبل ــش ينم ــا للدواع ــعبيا رافض ــا ش ــة ان مزاج الحقيق
ــر  ــا للتحري ــلحة طريق ــة المس ــاد المقاوم ــدود اعت ــل، الى ح ــة الموص في مدين
وهــو الطريــق الصحيــح والســليم ، ويتوجــب عــى قيــادة القــوات المشــركة 
ان لاتســقط هــذا العامــل الاســراتيجي في خططهــا لتحريــر الموصــل وغيرهــا 
ــية  ــد السياس ــن العق ــص م ــش ، وان تتخل ــن الدواع ــة م ــا المحتل ــن مدنن م
ــع  ــل م ــة ، وان تتعام ــعبية الايجابي ــرة الش ــذه الظاه ــوص ه ــة بخص الخاطئ
ــا،  ــن خططه ــا وضم ــن قواته ــزءا م ــا ج ــل بكونه ــن الداخ ــة م ــوى المقاوم ق
والحقيقــة ان اســراتيجية مــن هــذا النــوع ســتفتح الطــرق والابــواب لقواتنــا 
العراقيــة مــن دون الحاجــة الى التدمــر ، فمقــاوم واحــد مــن الداخل يســتطيع 
ــة  ــر مــن حــرب مفتوحــة عــى جبه ــك الدواعــش اكــر بكث ان يشــغل ويرب

ــة ومرصــودة .. ــة ومعروف واحــدة معلوم

عــى  واحــد  فــرد  انتصــار  ســيكون 
ــه أجــدى  ــد صــواب رأي المجمــوع بتأكي
الفــرد  هــذا  انســجام  مــن  بكثــر 
ــة  ــرة عام ــى فك ــاع ع ــياقه للإج وانس
مخالفــة لذلــك الــرأي وتحظــى باتفــاق 
الجميــع عليهــا. يحصــل هــذا حــن 
ــان  ــر بأمــان واطمئن ــة التعب ــاح حري تت
للفــرد والمجمــوع، وحــن يكــون الجــدل 

بــالآراء، والآراء فقــط، مــن دون الاســتعانة بــأي شــكل آخــر مــن 
أشــكال القــوة التــي تفــرض رأيــاً وتمنــع مــا يخالفــه مــن التعبــر 
ــن  ــادر م ــوع ق ــة. المجم ــن الحري ــئ م ــدر متكاف ــن نفســه بق ع
حيــث هــو مجمــوع عــى صيانــة حقوقــه، بينــا الحــرص عــى 
حــق الفــرد في حريتــه هــو تعزيــز لحريــة المجمــوع ولحقوقهــم 
ــك  ــكلة لذل ــاصر المش ــوق العن ــات وحق ــة حري ــال تنمي ــن خ م
ــن دون  ــة م ــة ومنيع ــة قوي ــاء جماع ــوع، ولا تســتطيع بن المجم
أن يكــون كل عنــر فيهــا منيعــاً وقويــاً بحريتــه وبقدرتــه 
ــا  ــو م ــذا ه ــان. ه ــوح واطمئن ــه بوض ــن فرديت ــر ع ــى التعب ع
يجعــل التفاعــل إيجابيــاً بــن مــا يســميه جــون ميــل ســتيوارت 
)ســيادة الإنســان عــى نفســه( وبــن )ســلطة المجتمــع(. المجتمــع 
بإمكاناتــه ومــا يتيحــه مــن ظــروف يكــون عــى وفــق هــذا بيئــة 
عمــل مناســبة لتنميــة حريــات وحقــوق الفــرد، وليــس مؤسســة 
ــا  ــوق أفراده ــات وحق ــر حري ــوى صه ــا س ــل له ــطة ولا عم ناش
ــزو  ــه. يع ــوة المجتمــع وتماســكه ومنعت ــام باســم ق ــط ع في خلي
ســتيوارت تقــدم أوربــا إلى مقــدار مــا ســمحت بــه الثقافــة 
الفــرد، لحقّــه في تكويــن  والمجتمعــات مــن تقــدم لفرديــة 
ــن  ــية م ــخصية. لا خش ــذه الش ــى ه ــيادته ع ــخصيته وفي س ش
هــذه الفرديــة، ولا تحسّــب مــن توقّــع طغيانهــا وانفلاتهــا، كلــا 
رســخت وتعــززت قيــم التعبــر الحــر عــن الشــخصية وتفكيرهــا 
وركنــت إلى الــرأي والبــوح بــه بــا تــردد أو خشــية. الطغيــان لا 
ينتجــه غــر القمــع والتفكــر في الظــام. التعبــر المطمــن والحــر 
عــن الــرأي مــن قبــل الفــرد هــو ليــس حــق الفــرد وحــده، كــا 
يؤكــد ســتيوارت، وإنمــا هــو حــق المجتمــع بشــكل أســاس، فبهــذه 
الحريــة في التعبــر وباحــرام شــخصية الفــرد بمواجهــة الجماعــة 
يضمــن المجتمــع تصويــب الخطــأ بحالــن؛ خطــأ الفــرد حــن يعــر 
ــون رأي  ــن يك ــائع ح ــأ الش ــب الخط ــئ، وتصوي ــن رأي خاط ع
الفــرد المعــرض مقنعــاً. لا خشــية مــن الحريــة؛ الحريــة تضمــن 
فرصــاً مناســبة للتقويــم دائمــاً بينــا قمــع الــرأي يضيــع الكثــر 
منهــا ويحيــل الحيــاة إلى مســتنقع راكــد. لا خشــية حــن يكــون 
التفكــر والآراء، مهــا كانــت صادمــة وغريبــة، تحــت الشــمس، 
ــواء  ــه في اله ــره وقناعات ــار تفك ــن اختب ــرء م ــى الم ــن لا يخ ح
ــل  ــاً داخ ــر مكره ــم وفي التفك ــي في التكت ــية ه ــق. الخش الطل
ســجون الــذات المغلقــة، فــكل فكــرة بعقــل بــري تجــد حتــا 
طريقهــا لعقــول أخــرى، ولعــل الجهــر بهــا بأمــان واطمئنــان هــو 
مــا يجعــل منهــا مفيــدة فيقتنــع مــن يقتنــع بهــا أو غــر صالحــة 
ــا. العمــل  ــا وتصويبه ــرد عليه ــك مناســبة ال ــاح لمــن يمل حــن يت
عــى تعزيــز شــخصية الفــرد هــو أهــم بكثــر مــن الحــرص الــذي 

ــه مــن أجــل المجمــوع. نبدي

عبدالزهرة زكي  عامر القيسي
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تعــرفّ الامــم المتحــدة الطفــل المجنــد لأغــراض 
ــل  ــه أي طف ــروب ، بأن ــات والح ــال في النزاع القت
يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجماعــة عســكرية ، 
ــن  ــرة م ــة ع ــن الثامن ــخص دون س ــو أي ش وه
مُســتخدَماً  أو  مجنّــداً  كان  أو  يــزال  ولا  العمــر 
ــكرية في  ــة عس ــكرية أو جماع ــوة عس ــطة ق بواس
ــس  ــال ولي ــى ســبيل المث ــك ع ــا في ذل ــة بم أي صف
الحــر الأطفــال والغلــان والفتيــات الذيــن يتــم 
أو  أو حمّلــن  أو طهــاة  اســتخدامهم محاربــن 
ــادئ  جواســيس أو لأغــراض جنســية. )المصــدر: مب
المنازعــات  في  الأطفــال  إشراك  بشــأن  باريــس 

. المســلّحة )2007 

عمليات إرهابية

والعمليــات  والحــروب  الــراع  أجــواء  وفي 
ــة  ــات التكفيري ــا الجماع ــوم به ــي تق ــة الت الارهابي
ــابي،  ــش الاره ــم داع ــا تنظي ــة وفي مقدمته المتطرف
ــال  ــن الأطف ــات الآلاف م ــوم مئ ــد الي ــه يوج فأن
ــلحة في  ــات المس ــم في النزاع ــم تجنيده ــن يت الذي
الــرق الاوســط خاصــة وحــول العــالم بصــورة 
ــال  ــن خ ــا م ــرة لدين ــات المتوف ــة ، والمعلوم عام
التقاريــر الاســتخبارية والصحفيــة ومــا يصــدر عــن 
وســائل الاعــام الداعشــية أن معظــم الأطفــال 
لإخضاعهــم،  للــرب  تعرضــوا  قــد  المجنديــن 
واجبارهــم عــى الانضــام الى  الجماعــات المســلحة 
فيــا ينضــم آخــرون فــراراً مــن الفقــر أو مــن أجــل 
حمايــة مجتمعاتهــم أو انطلاقــاً مــن شــعور برغبــة 

ــام . الانتق

ومــن الجديــر بالذكــر أن تجنيــد واســتخدام 
العمــر  مــن  عــرة  الخامســة  دون  الأطفــال 
ــب  ــور بموج ــر محظ ــوداً أم ــم جن ــل بوصفه للعم
القانــون الــدولي الإنســاني وطبقــاً للمعاهــدات 
والأعــراف، كــا يتــم تعريفــه بوصفــه جريمــة 
ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــب المحكم ــن جان ــرب م ح
ــون حقــوق الإنســان  ــن قان ــك يُعلِ وفضــاً عــن ذل
ســن الثامنــة عــرة بوصفهــا الحــد القانــوني الأدنى 
ــال في  ــد ولاســتخدام الأطف للعمــر بالنســبة للتجني
ــي  ــزاع الت ــة، وتضــاف أطــراف الن ــال الحربي الأع
ــد وتســتخدِم الأطفــال بواســطة الأمــن العــام  تجنِّ

ــنوياً . ــا س ــي يصدره ــار الت ــة الع في قائم

وقــد أظهــرت الكثــر مــن الصــور ومقاطــع 
الفيديــو قيــام تنظيــم داعــش الارهــابي بعمليــات 
ــاصره،  ــوف عن ــداث في صف ــال والأح ــد الأطف تجني
يســمّى  مــا  معســكرات  في  تدريبهــم  يتــم  و 
“أشــبال الخلافــة” حيــث يقــوم التنظيــم بإخضــاع 
ــتخدام  ــم اس ــية وتعليمه ــات قاس ــال لتدريب الأطف

الســاح بمختلــف أنواعــه ، اضافــة الى اســتخدامهم  
للعمــل  كحمّلــن لنقــل الذخائــر أو المصابــن مــن 
ــتخدام  ــش باس ــوم داع ــا يق ــش ، ك ــاصر داع عن
ــات  ــع المعلوم ــتطلاع وجم ــراض الاس ــال لأغ الأطف
الاســتخبارية عــن القطعــات العســكرية والاهــداف 
الحيويــة فضــا” عــن بــث الاشــاعات والاخبــار 
ــن  ــات فهــن يعان ــا الفتي ــاس ، أم ــن الن ــة ب الكاذب
حالــة الاســتضعاف بصــورة خاصــة وغالبــاً مــا 
ــية،  ــراض الجنس ــاء للأغ ــل كإم ــى العم ــرَن ع يُج
ــم  ــتخدام تنظي ــت اس ــد ثب ــك فق ــن ذل ــاً ع وفض
بالأعــال  للقيــام  الأطفــال  الارهــابي  داعــش 
لــزرع  أو  كانتحاريــن  ذلــك  في  بمــا  الإرهابيــة 
العبــوات الناســفة ، ويجــر داعــش الاطفــال عــى 
الالتحــاق بــدورات في معســكرات اشــبال الخلافــة  

ــي : ــا ي ــم الى م ــي تقس والت

1.دورة المعســكر الشرعــي ومدتهــا15 يومــاً، 
ــاة  ــوء والص ــة الوض ــل كيفي ــه الطف ــم خلال يتعل
ومــا هــي المحرمــات والمنكــرات ، ودروس تحفيــظ 
القــرآن الكريــم ، ومــن لا يعــرف القــراءة والكتابــة 
منهــم ، فيخضعــون لــدورات مضاعفــة تســمّى 

ــة” ، تقــام داخــل المعســكر . ــك الأمٌي “فــ

2.دورة التدريــب العســكري ومدّتهــا ) شــهر 
وعــرة أيــام( ، يتــمّ خلالهــا تعليــم الأطفــال فنــون 
ــات  ــادة المركب ــاح وقي ــع الس ــل م ــال والتعام القت
وتجهيــز العــدة والعتــاد للمقاتلــن ، وبعــد الانتهــاء 
ــال لجبهــات  مــن الدورتــن ، يتــم توزيــع الاطف

ــداني . ــال حســب الوضــع المي القت

ــه منظمــة الأمــم  ــر حديــث نشرت وكشــف تقري
المتحــدة أن مــا بــن 800 و900 طفــل خطفــوا، 
ــة الموصــل  ــم داعــش، مــن مدين عــى أيــدي تنظي
العراقيــة ، في ســنة 2015 وحدهــا ، لتدريبهــم 
ــه  ــذي نشرت ــر، ال ــع التقري ــكريا ، وتاب ــا وعس ديني
ــب  ــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق ومكت بعث
مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، 
أن عمليــة الاختطــاف تمــت في حزيــران/ يونيــو 
ــن:  ــال إلى مجموعت ــيم الأطف ــرى تقس 2015 ، وج
الأولى ، لأطفــال تــراوح أعمارهــم بــن خمــس 
و10 ســنوات ، ووضــع هــؤلاء في مخيــات لتلقــي 
تكويــن دينــي ، والمجموعــة الثانيــة ، للأطفــال بــن 
ــد أصحابهــا إلى مخيــات  الـــ10 و15 ســنة ، واقتي
تدريــب عســكرية ، في معســكري العــزة والغــزلاني 
جنــوب الموصــل ، وقــد ذكــر المرصــد العراقــي 
ــن  ــتة الأولى م ــهر الس ــان ، إن الأش ــوق الإنس لحق
ســنة 2015 شــهدت تنفيــذ 40 طفــا، مــا يســمى 
“اشــبال الخلافــة”، لعمليــات انتحاريــة في العــراق. 
ــو في  ــجيل فيدي ــارس / آذار تس ــوم 29 م ــر ي ونُ

الإنترنــت يظهــر فيــه 
أطفــال  الأولى  للمــرة 
الخلافــة(  )أشــبال 
ينفــذون عمليــة إعــدام 
ــعة أسرى  ــة لتس جماعي
التنظيــم  اتهمهــم 
بأنهــم “روافــض” ، كــا 

ــل/ ــن 6 أبري ــة الاثن ــاء الألماني ــة الأنب ــرت وكال ذك
نيســان2015 أن تنظيــم “داعــش” خصــص أربعــة 
ــال  ــب الأطف ــل لتدري ــة الموص ــكرات في مدين معس
والمراهقــن عــى وســائل وطــرق الذبــح والتعذيــب 
الشــخصيات  لاســتهداف  والنفــي  الجســدي 
التــي هــدر دمهــا ورفضــت الانضــام للتنظيــم 
للمواجهــة  الاســتعداد  عــن  فضــا  الموصــل  في 
العســكرية المرتقبــة مــع القــوات العراقيــة لتحريــر 

المدينــة” .

تحرير الموصل

ــي  ــل الت ــد المعاض ــان اح ــبق ف ــا س ــتنادا” لم اس
ــا  ــد قيامه ــة عن ــوات المســلحة العراقي ســتواجه الق
تمييــز  صعوبــة  هــي  الموصــل  مدينــة  بتحريــر 
الأطفــال المجنديــن مــن قبــل داعــش عــن ســواهم 
للمدينــة  الاقتحــام  عمليــات  اثنــاء  خصوصــا” 
والاشــتباك مــع عنــاصر التنظيــم ، كذلــك اثنــاء 
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــن ! وم ــكان المدني ــاء الس اخ
أن القانــون الــدولي الإنســاني يلــزم جميــع أطــراف 
أو  القاصريــن  تجنيــد  عــن  بالامتنــاع  النــزاع 
اســتخدامهم للمشــاركة في الأعــال العســكرية، 
ــادرة  ــم بمغ ــن والســاح له ــة المدني وضــان حماي
عــن  النظــر  وبــرف   ، بأمــان  النــزاع  مناطــق 
كيفيــة تجنيــد الأطفــال ، وعــن الأدوار التــي تــوكَل 
إليهــم، فالأطفــال الجنــود هــم ضحايــا فيــا تــؤدّي 
مشــاركتهم في الصراعــات والحــروب إلى آثــار خطيرة 
بالنســبة إلى صحتهــم الجســمية والنفســية. وغالبــاً 
ــم  ــروب الأذى ومعظمه ــن ل ــون خاضع ــا يكون م
يواجهــون المــوت والقتــل والعنــف الجنــي بــل إن 
كثــراً منهــم يُجــرَون عــى ارتــكاب هــذه المجــازر 
ــار ســيكولوجية  ــم يعــاني مــن آث لدرجــة أن بعضه
ــة  ــم فــإن عملي خطــرة في الأجــل الطويــل ومــن ث
إعــادة دمــج هــؤلاء الأطفــال بالمجتمــع مــرة اخــرى 

ــد . ــغ التعقي ــراً بال ــل أم تمث

العســكرية  الشــؤون  في  خبــر   *

تيجية ا ســر لا ا و

 عماد علو *
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ذكرى اللقاء .. عشق العراق بقطف الورود لهُ

ــات  ــقطتها آه ــر أس ــجرة العم ــن ش ــة م ــة مهترئ ــا ورق ــاوى معه ــام ، لتته ــاح الأي ــا ري ــرى تطفئه ــمعة أخ ــي ش ــا ه ه

ومتاعــب الحيــاة .... في مثــل هــذا اليــوم كان اللقــاء بينــي وبــن الــذي أغــواني بأنفــاس أزهــاره ، فلــم أعــد أقــوى عــى 

الافــات مــن محبتــه ... لم تكــن البدايــة باســمة مفرحــة كلقــاء جميــع الأحبــة عنــد بدايــة رحلــة هواهــم المجهولــة ، حيــث 

تحتضنهــا نســائم المــودة وعبَــق الاحــام الواعــدة .. بــل مــع صرخــة مدويــة لم يُســكنها ســوى هَدهَــدة أم حنــون صابــرة .. 

ربمــا كنــت قاســياً بصرختــي تلــك ، الرافضــة لهــذا اللقــاء ، لكنــي كنــت صريحــاً بعــدم ائتــاني جانبــه وشــعوري رغــم عــدم 

أدراكي بعــد بمقــدرات الدهــر بجحــود ونفــور وغــدر ســيصيبني منــه يومــاً .. مــع ذلــك جعلــت منــه تــوأم للــروح وصديــق 

لــدود لي في العيــش .. فــرت في كل عــام مــن ذكــرى ذلــك اللقــاء أقطــف وردتــن ، واحــدة لــه والأخــرى لي ، حتــى شــب 

وكــرُ وبلــغ مــن الجــال أروعــه ومــن الفتنــة أبدعهــا .. لتتحــول رفقتنــا الى عشــق تعجــز الألســن عــن الحديــث عنــه ، 
والكلــات بوصفــه .. فقــد أصبــح عينــي التــي أرى فيهــا هــذا العــالم الفســيح بعــد أن غــدا شمســاً تتوهــج بــن نجومــه.. 
ــع  ــن وق ــع م ــوات جمي ــوب وحَيَ ــه بقل ــه وايلام ــوع ، وتلاعب ــن ضحــكات ودم ــه المســافرة ب ــي قســوته وتناقضات أخافتن
بهــواه ، حتــى جعلهــم يحلقــون بــن عــوالم الأوهــام ، يطــرون بــن سُــحبها ، ثــم ليرمــي بهــم مــن عليــاء ســاء الحقيقــة 
لقدرهــم الغامــض ، مُشــتتين مَبهوريــن مــن هــول وفجاعــة المصــر .... قــد يســألني مــن تحجــر تفكــره وأصبحــت ذاكرتــه 
مجــرد أرقــام مُبهمــة لا توجــد إلا في معاجــم التطــور .. أيهــا أكــر أنــت أم مــن تعشــق ؟ رغــم بــادة الســؤال أجبــت 
مــع ابتســامة عريضــة تســتذكر مُحّيــا الحبيــب ... قــد لا تصدقنــي أن قلــت حتــى أنــا لا أعــرف ، فهــو أكــر مــن أن يكــون 
جــزءاً منــي وأصغــر مــن أن أكــون جــزءاً منــه .. ربمــا هــو أكــر .. فعــى فســيح مســاحته تشــظت أوصــالي .. ومــن عــذب 
مياهــه ترطبــت عروقــي ، ومــن طــن أرضــه تجّلــد كيــاني ، ومــن بــرودة هوائــه تشــبثت بأهــداب الحيــاة .... وربمــا يكــون 
ــا دفــئ  ــدوام ، فتشــعرني ببقاي ــه بقــادة تلامــس صــدري عــى ال ــي ، المعلقــة صورت ــداً في قلب أصغــر.. وهــو الحبيــس أب
حنينــه الــكاذب ..... يواصــل أســئلته الممُلــة ... وهــل لا زلــت تعشــقه ، حتــى بعــد أن طــردك مــن بيتــه وجعلــك هائمــاً في 

بــاد الصقيــع ، حائــراً في عتمــة المســتقبل نادبــاً أيامــك الســالفة ؟ أجبتــه بعــد زفــرة عميقــة كأني أخــرج معهــا كل أحــزان 
الســنين.. هــذا شــأنه ، ربمــا مــلّ عشــقي ، ربمــا كرهنــي ، ربمــا أتخــذ مــن آخريــن رفقــة وعشــاق لــه ... لكــن!!! أعقبتهــا 
ــردَ .... هــل أســتطيع أن أطــرده مــن كيــاني  ببضــع قطــرات دمــع ســقطن رغــاً عنــي ، مــا لبــن أن تحولــن الى حَبــات بَ
المبُعــر ؟ هــل أقــدر أن أخرجــه مــن خريطــة أحلامــي الخائبــة عــى مــدى الزمــن ؟ هــل يســاعدني الحــظ يومــاً لأتمكــن مــن 
مَحــو صورتــه المبُهمــة مــن خيــالي الحائــر المنهــك؟ ببســاطة أقــول .. لا .. محــال أن  يحــدث مثــل هــذا رغــم نزيــف آلامــي.. 
ــل المضُحــى بتاريخــه ، هــذا العاشــق المهــووس  ــه ، والقتي ــذذ بعــذاب مُحبي ــل المتُل ــك جوارحــي هــذا القات ســيظل يتمل
بالصــر والصمــود ، والمعشــوق حتــى النخــاع رغــم نكرانــه لعاشــقيه ، ذاك الــذي في قامــوس الأوجــاع ، وصفحــات النضــال 
ــا مــن كل عــام أقطــف وردتــن ،  ــاة يُدعــى .. عــراق .. وســأظل في ذكــرى لقائن ــاع الحي ــراب ، وأهازيــج صن المعفــرة بال

واحــدة لــه والأخــرى لي .

بقلم / حامد خيري الحيدر


